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إحسان قا 
سم الاي 


۱۳۲ 


تقديم 


إن الإسلام نظام لهي شامل eat‏ مرافق الحياة ناهج متنوعة ترفد منابع 
ag Se)‏ ردكا مطاف تحص ويحتضن الإنسانية كافة بل الدنيا والعتبی. وأهم 
مراميه رفع الإنسان إلى ذروة الإنسانية وحعله إنسانا كاملا في أحسن تقويم. 
فإذا ما تصورنا Let‏ أفراده كاملون فان الأمة الناشتة من مثل هولاء الأفراد 
سيبلغون مراتب من الكمال لا يجاريهم GS‏ ملائكة السمای وينعمون BLA‏ 
النعيم ولما يغادروا الدنيا بعد. ويمكن مشاهدة شرائح سعيدة محظوظة من 
الجتمعات بدء من خير القرون إلى يومنا هذا كنماذج عکن احتذاؤها. 

ولكن لو آحذنا واقع حاضرنا أساساً للبحث سنواجه الحقيقة الآتية وهي 
أن الذين يظهرون كممثلين للإسلام وناشرين له لا يفهمونه حق الفهم ولا 
ببلعؤية حق التبلیغ ولا یعیشونه pole G‏ ي ضوء ما سبق ly‏ أعللاة: 
فالنتيجة الطبيعية لهذا أن الاسلام على الرغم من أنه الدين الذي ارتضاه رب 
العالین لا ینظر إليه غیرهم بالنظر نفسه. 

وقد آفاضت الدراسات والبحوث حول OLY‏ في تمحيص معانيه 
وأحکامه ومناهجه المتنوعة منذ العصور الأولى وال الآن بل حي عناقشته 
ومحاكمته» سواء في مستوی العلماء أو العوام. ومنها: "الجهاد في الاسلام". 
فالجهاد هو بذل الجهد والسعي. والسلمون مکلفون بالجهاد يمذا العن رجالا 
ونساء شیب وشباباً. وقد Se‏ هذا الجهاد الذي یتغیر شکله عقتضی الشرائط 
الي تتطلبها الظروف. فرضاً في موضع وواحبا في آحر ومباحاً في غيره. 


والجهاد نوعان كما ورد في الحديث النبوي الشريف. أحدهما الجهاد 
الذي يزاوله الإنسان مع نفسه والذي GILT‏ عليه "الجهاد الأكبر". والآخر 
جهاد الأعداء والذي أطلق عليه "الجهاد الأصغر"» وهذا النوع موضع نقاش 
في مستوى الفكر مع أعداء الإسلام منذ القدم. أي كيف يجوز هذا النظام 
الذي تعهد برفع الإنسان إلى أوج الكمال أن يقتل من لا a‏ به» ويأسر 
النسای ويهلك الحرث والنسل؟ وما شابه من الانتقادات.. 

والحال أنهم لو آمعنوا النظر وأنصفوا ومخّصوا أحداث التاريخ لرأوا كم 
هي ظالة هذه الانتقادات ولعلموا حقا أنه النظام الذي يأحذ بيد الإنسان إلى 
كمال الإنسانية بأقصر طريق وأنفذه. 

إنه لحقيقة of‏ الاسلام منذ ظهوره وال الآن في صراع مع أعدائه» وح 
بالکفاح المسلح إذا اقتضى الأمرء فم مقتول Sy‏ قاتل. ذلك لأنه كان في 
فترة انتشاره في شبه محاصرة من جميع الجهات. فمن الطبيعي جدا أن يحارب 
ليفك عن نفسه الحصارء فاضطر إلى الحرب والقتال من أجل أن يجد فرصة 

كان الإسلام في عبر القرون محاصراً من قبل اليهود والنصارى والمشركين 
كما كان مهددا أيضا من قبل مشركي العرب وبيزنطة والساسانیون. 

وكان التعصب الديئ كما هو في الوقت الحاضر» وعدم ظهور البي من 
بين اليهود والنصارى» وكذلك الخشية من ضياع الامتيازات المادية» وما 
شابها من الأسباب.. كان سببا لمعاداة الإسلام. 

ومن جهة أخرى لم يكن وضع المختمع الذي نشأ فيه الرسول BE‏ وضعا 
يُغبط عليه قطعاً. فالتعصب القبلي والتعصب الأعمى لعتقداتمم ولو كانت 
باطلة» والحكم المسبق على الأشياء.. والمستوى المابط للحياة الاجتماعية.. 
وتحريض اليهود.. فضلا عن صعاب لدى تنفيذ الأوامر الدينية.. والأعراب 
البدو الذين ظلوا معرضين عن الإسلام وحطرا كامنا عليه... كل ذلك عثل 


جزء ضئيلاً من طوق العداء على الإسلام. وأغلب غزوات الرسول BE‏ 
كانت مع هؤلاء المشر كين عبدة الأصنام. 

Lil‏ البيزنطيون والساسانيون فان مقاومتهم للاسلام سارت مع تمكين 
الإسلام لنفسه في الأرض وتزايد المنتسبين إليه يوما بعد يوم والتسارع في 
انتشاره. إذ من الطبيعي أن تعادي ALY!‏ عقلية تتناول كل شيء بنظرة 
دنيوية حضة وتتخذ المنافع المادية أساسا للحياة الدنيوية» OV‏ الإسلام يقلب 
دنياها راسا على عقب le be‏ وسقيلها. 

المسلمون سواء في خير القرون أو في السنين الي تلتها لم يظلموا أحدا 
قط في جهادهم مع أعدائهم. فلم يعتدوا على أحد.. وم يهلكوا الحرث 
والنسل.. ولح يحرقوا ويدمروا القرى والمدن.. ولم يقتلوا أحدا غير الحاربين. 
وأبرز مثال على هذا أنه لم يتجاوز عدد القتلى من الطرفين أربعمائة شخص 
طوال ثلاث وعشرين سنة في dle‏ الرسول BE‏ المليئة بالجهاد كما يذكره 
الأستاذ محمد حميد الله في كتابه "غزوات الرسول "BE‏ ويمكن أن نورد 
نماذج كثيرة حي من العصور التركية الي دامت تسعة قرون فضلا عن خير 
القرون. 

أحل» إن الاسلام قد أذن بالکفاح السلح ولکن اشترط لذلك عددا من 

آ. الدفاع عن المسلمين» دینهم وحياتمم وأموالهم وذراريهم. 

ج. الالتزام بالعهود والمواثيق. 

د. ألا يُظلم المسلمون ولا الذين في ذمتهم. 

زد على هذا فان القرآن الكريم يصرح حى في أحرج الظروف وان 
جوا ASU LW‏ لها وتوكل le‏ الله#«الأفال: ETO 0١‏ الذينَ آمنُوا 


peas‏ في لع (VAs Ady Gals‏ ويأذن بالقتال ضمن شروط معينة 
لیکون they‏ للسلام العالي. 

ولکن مع الأسف إننا لم نستطع افهام هذه الحقائق على نصاعتها 
للاخرین. فالحقائق الي ذكرناها نظريا هي أحداث عشناها منذ أربعة عشر 
قرنا من الزمان وغدت قي ذمة التاريخ. ليتنا استطعنا أن نشرحها بأسلوب 
المورخ الحاذق القدير. ولكن هيهات... ولأحل توضيح المسائل الق 
ذكرناها وال لم نذكرها تترتب مسؤوليات عظيمة على كاهل مفكري 
المسلمين. والكتاب الذي بين أيديكم "روح الجهاد وحقيقته في الإسلام" 
نأمل أن Se‏ فراغا في هذا الموضوع. 

"روح الجهاد وحقيقته في الاسلام" موضوع واسع يمكن البحث فيه من 
حوانب كثيرة كما ذكره المؤلف في فصل "المدحل". فلو حاولنا تناول جميع 
حوانبه بالبحث والتدقيق لاحتجنا إلى كثير من المجحلدات» على الرغم من 
توفر الكثير من الكتب المؤلفة أو المترجمة في هذا الموضوع. ولهذا فكتاب 
"روح الجهاد وحقيقته في الاسلام" قد تناول الموضوع من جوانب معينة. 
وقد بين أستاذنا ا محترم في "الدخل" هذا الأمر: 

"إن الأصل في الإسلام هو السلم وليس الحرب» وأفضنا في بیان أن 
الأسباب الموحبة للحرب هي الدفاع والح من الظلم» وفتح باب حرية 
الإرشاد والتبليغ". 

وهذا الكتاب يخاطب المسلمين المأمورين بالجهاد. فنجد الفصول الآتية: 
وظائف الجهاد» ما يكسبه الجهاد. معوقات ابلهاد» وعشاق الجهاد الذين 
هم نماذج قدوة لحيلنا الحاضر تؤيد ما نقول. واعتقد أن القارئ الکرم هو 
الآخر سيحمل القناعة نفسها. 

"روح الجهاد وحقيقته في الاسلام" ستة فصول. 

ففي الفصل الأول: يتناول مفهوم ابحهاد بالتحليل في ضوء الكتاب 


والسنة. ويضع مفهوم "الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر" بعد البحث 
ای lag‏ كلاق موطعه تاکن تیب OES‏ بوهم 
الأمر. لأن cele‏ المفهومين يفهمان أحيانا bags‏ ختلفا جدا. ولدی التطبیق 
يؤدي إلى dye‏ أقدام. فمثلا: القول ob‏ الجهاد هو الجهاد الأكبر لا غير. 
هؤلاء يفهمون ابلهاد أنه بحاهدة مع النفس الإنسانية فحسب» فتركوا 
جانب الدعوة في العالم الخارحي وانسحبوا إلى زاويتهم منشغلين بذكر الله 
وحده. في حين غيرهم تبنوا الجهاد الأصغر وحده. فلم یروا الجهاد غير 
النضال مع الأعداء حن بلغ بهم الأمر إلى LAL‏ العبادات المفروضة. 

ولهذا لا يعد إسرافا في الكلام -إن شاء الله- مهما قيل حول مفهومي 
الجهادين الأصغر والأكبر» لأجل استیعاما (con‏ وتنفيذهما في الحياة 
الحاضرة وفق موازين خير القرون. ورعا أعطي هذا الموضوع مساحة أوسع 
في هذا الكتاب. 

الفصل الثاني من الكتاب هو "وظائف الجهاد". فيبحث بحثا مستفيضا 
عن الجهات المختلفة للجهاد من الجانب الدنيوي. مثلا يبين أهمية الجهاد في 
"الجهاد منبع الحياة" ويقول: "نحن مذ تركنا الجهاد نمت فينا الفرق وبحم 
التحريب» وما نشاهده في الوقت الحاضر من التکتّلات والتخريبات والفرق 
ليست DU Y‏ من حنظل وزقوم نمت من تلك البذور المهئّمية الي نشرت في 
تلك الفترة. ولا حلاص من هذه ULI‏ الميتة الا بابگهاد. alg‏ للمومن 
أسمى غاية وأعلی مثل يمكنه أن يضحي بنفسه من أجله..." 

في الفصل الثالث "علاقة ابحهاد -المؤمن- الکون" يبين أن أحد أسباب 
تكليف المؤمن بالجهاد هو الحاكمية على الأرض المؤسسة على الحق والحرية 
والعدالة. وتأسيس هذه الحاكمية على الأرض مسؤولية تخصّ المؤمنين. أو 
بتعبير آخر إن هذه الحاكمية المدّحرة في مخطط القدر AY)‏ لا تتحقق إلا 
على أيدي المؤمنين. وغذا فان كل مؤمن يعتقد أن هذا التكليف واحب عليه 


ووظيفة مناطة ca‏ أي يجب إعمال الفكر فيها والعمل على تنفيذها في ال حياة 
الواقعية. ففي هذا الفصل تركيز على هذا المفهوم وربطه أيضا بعصر البي 
BE‏ بإيراد مثالين منه وهما أنس بن النضر والبراء بن مالك رضي الله عنهما. 

By‏ فصل "ما يكسبه الجهاد" يذكر بجنب مكتسبات الجهاد الهالك 
والمحاطر dal)‏ عن عدم الإيفاء ols‏ الوظيفة. وفيه كذلك -كما هو في 
الفصول الأخرى- إرشادات للمستشعرين بعظمة الدعوة إلى الله. ولا شك 
أن odd‏ الإرشادات أهميتها القصوى ولاسيما إذا أحذت بنظر الاعتبار الفترة 
الزمنية ال قيلت فيها هذه الأقوال وطرحت هذه المباحث. تلك الفترة الق 
ضرب الإرهاب أطنابه في البلاد قبل سنة ۰.۱۹۸۰ 

نعم في الوقت الذي كان الإرهاب يصول ويجول في البلاد» والبؤر 
الداحلية والخارحية تؤحج نار الفتنة» وعشرات من الشباب يقتلون يومياء 
كان من العبث التحدث عن الأمان» OL‏ النفس ولمال» وقد تعطلت 
التجارة حي عجز التجّار عن الذهاب إلى محالهم باطمئنان» واضطروا إلى 
غلقها حوفا من الأخطار. إن سعي أستاذنا المؤلف الحترم لإبلاغ هذه 
الارشادات القيمة أو بث أنفاس الآمال المشرقة في هذه الفترة بالذات من 
منصة الوعظ في جامع ور" (بإزمير) ما هو الا تعبير عن النية الخالصة 
لإقرار الأمن والنظام والسکینة ف هذه البلاد. 

"إن أي نوع من أنواع الإرهاب والفوضى حايًا أحنبي المنشأ بلا شك 
فالأحانب يريدون أن يحوّلوا هذا الوطن الشبيه بالجنة إلى ححيم لا يطاق. فلا 
أسهل من إرغام دولة حارت قواها نتيجة الإرهاب والفوضى. وهذا ما يصبو 
إليه الأحانب. فهم يريدون أن تتحول هذه البلاد إلى مستعمرة یستغلوفا. 
والإرهابيون والفوضويون جيعهم ما هم لا عملاء أولئك المستعمرين. ولكن 
لن یصلوا إلى مبتغاهم -بإذن all‏ وسيمحق الله مكرهم. وهنا مر مهم وهو أن 
الانشغال بالارهابیین والفوضويين سیوخرنا عن بلوغ ما نصبو إليه من هدف. 


الین هذا ما يريده أعداؤنا بالدرجة الثانية؟ إذ هم يخشون أن يصلب عود 
المسلمين Lege‏ من الأيام فيصبح الإرهابيون كال A‏ المستنفرة تفر من قسورة. 

وهنا أمر لا بد ألا يُنسى آبدا وهو: أن المسلم إذا اقتضی الأمر يكون مع 
قوى اليش والأمن للدولة تجاه أي نوع من أنواع الاعتداءات الخارحية أو 
الداحلية. فهذا واحب عليه. ولا يمكن أن يتصور تركه لهذا الواحب. ويكفي أن 
تدعوه الدولة وتكلفه بوظيفة كهذه. ولا شك أنه سيؤدي هذه الوظيفة التممة 
لعمل الدولة» وبخلاف هذا فان Of‏ حركة فردية تودي Le‏ إلى تهيئة إرهاب 
آخخر. فعلى المؤمنين أن يكونوا على حيطة وحذر من هذا الأمر. إذ لا بملك 
الإرهاب والفوضى أي حانب شرعي» ولا بد أن تُجتث جذورهما." 

وكذا ما يلفت النظر ما بسطه أستاذنا امحترم من توضيح لحديث شريف 
قاله الرسول الكرم #5 ورواه أبو داود في سننه ينطوي على دروس عظيمة 
مفيدة لنا في الحاضر على الرغم من مرور أربعة عشر قرنا عليه: 'إذا تیم 
بالغينة fool‏ أذناب البقر ورضيتم بالرّرع وترکتم SUA!‏ سلط الله عليكم 
ذلا لا یس ره حن poli‏ إلى دینکم". 

الفصل الخامس للکتاب معوقات الجهاد" قد حصص لبعض نواحى 
الضعف Le‏ كما هو واضح من العنوان. فهنا یلفت النظر إلى بعض السائل 
الموحودة أو من احتمل وجودها في کل إنسان متخذا فطرة الانسان آساسا. 
فیذ کر بعض مواضع الزلات ال تخص الفطرة الإنسانية» تلك الزلات الي من 
احقق أو من احتمل وقوعها. فمثلا: حب الراحة والدعة. ولا مراء فان حب 
الراحة والدعة والاتهماك في الحياة الدنيا فیروس حطر يقتل روح الجهاد. 

وفي الحقيقة عکن الانسان أن يوجه هذه الشاعر ‏ سبیل الدعوة القدسة 
الي آمن با By‏ سبیل مرضاة الرب. By‏ هذا یکون الظفر للدین أيضا. 
فیتناول الفصل هذین العائقین الهمین من زوایا نظر متنوعة ساردا أمثلة 


)\( أبو داود» الیو ع cot‏ أحمد بن حنبل» السند ۰۲/۲ 


ونماذج من خير القرون لسبل تحاوزهماء منيرا آمالنا وشادًاً لعزائمنا وإرادتنا. 

أما الفصل الأخير "من عشاق الجهاد" فهو عرض لنماذج عملاقة ذاقوا 
لذة الجهاد وارتشفوا من رحيقه في كل حظة من لحظات حياتمم» أولئك 
الصحابة الکرام» رموز فخرنا واعتزازنا وكرامتنا. وفي الحقيقة أنه يمكن أن 
يذكر الصحابة كلهم في هذا الفصل إذ إن أولعك العظام قد أمضوا حياقم 
كلها في مرضاة ey‏ الا أن ذلك غير ممكن فعلا في مثل هذا الكتاب كما 
لا يخفى. وغذا انتقي عدد من الصحابة الكرام وموقفهم من الجهاد بعد ذكر 
شيء من جهاد الرسول العظيم BB‏ 

إن OLS‏ "روح الجهاد وحقيقته في الاسلام" كأمثاله من الكتب: "النور 
الخالد" و"القدر في ضوء الكتاب والسنة" لأستاذنا فتح الله كولن» هو جمع 
لمواعظه ال ألقاها على منصة الوعظ قبل سنة ۱۹۸۰. فهذا الكتاب هو جزء 
من سلسلة المواعظ الي ألقاها أستاذنا احترم في حامع ابورئوا" التابعة لمدينة 
"إزمير" حينما كان واعظا هناك. فهذا الكتاب ليس إلا ما بخص الجهاد من 
تلك الواعظ. سحلت هذه الواعظ على أجهزة التسجيل أولاً ثم حولت إلى 
لغة الكتابة. وبعد إحراء التصحيح عليها من قبل الأستاذ نفسه نشرت في 
الصفحة الا كادعية لحريدة "الزمان"» متسلسلة. وعندما تحول الأمر إلى AS‏ 
وضعت الآيات الكرعة والأحاديث الشريفة بنصوصها العربية بعد تحقيق 
Ub pol‏ ومصادرها. 

نترككم مع "روح الجهاد وحقيقته في الاسلام" وني الوقت نفسه نقدم 
حزیل شکرنا وامتناننا لأستاذنا الفاضل داعين المولى القدير أن بمنحه دوام 
الصحة والعافية ليتحفنا بأمثال هذه المؤلفات البديعة. وكذا نشكر كل من 
ساعد وساهم في إخراج الكتاب على صورته القشيبة هذه. 

أحمد قوروجان 


۱ - اسطنبول 


المدخل 


الجهاد بالفهوم الذي يدركه الجميع هو النضال والكفاح في سبيل إعلاء 
كلمة الله. وقد ey‏ هذا النضال منذ أن وحد الانسان نفسه على الأرض 
وسيمضي إلى أن يرث الله الأرض clade Say‏ وما المخاصمة ال حدئت 

الجهاد لغة كلمة واسعة ciel‏ تتسع باتساع الأحوال وعوارض الظروف 
لكل عصر إذ قد یتحقق أحياناً بالتضحية GIL‏ والنفيس من Syl‏ 
ویبلغ أحياناً آحری درجة الفداء بالنفس في هذه السبیل. ومن هذه الزاوية 
فان تعريفه بأنه "قتال الأعداء" ما هو ال تحديد وتقلیص لعناه الواسع 
الشامل. 

ولقد كسب الجهاد في عصرنا الحاضر eres‏ متميزة» حيث تحولت 
دنيانا إلى ما يشبه القرية العالمية» وتوسعت فيها وسائل الاتصال والنقل 
شا Sela‏ :قن( موز الا وقد ار نافرع ah‏ حال soy‏ 
ما- ععناه ومفهومه. لذا فلا شك أن شکل الجهاد سیکون أيضا مختلفا في 
هذا العصر. ولا يعي هذا تغير معن الجهاد ولا مضمونه. 

وقد أضاف بدیع الزمان سعید النورسي يعدا آحر جديداً مصطلح الجهاد 
وذلك بقوله: "الظهور على المدنيين المثقفين ما هو بالإقناع وليس بالضغط 
والاجبار ".۲۱ فإذا ما تصوّرنا سيطرة تيار الفلسفة الوضعية والمذهب العقلي 
om‏ على العام الإسلامي» فضلا عن العام الغربي» فان تبليغ الإسلام بلا 


)1( سيرة ذاتية لبديع الزمان سعيد النورسي» ص .٠١‏ 


شك إلى هؤلاء الناس سوف لا يكون ضمن ذلك المع الضيق للجهاد الذي 
ذکرناه آنفاء اي "القتال ؛ اٍذ ان جهاد Uf Elst‏ یتحقق باجراء مقارنة cng‏ 
آسس النظم الي ارتضوها -الواحد تلو الآخر- مع أسس الاسلام. نعم إن 
جهادهم لا یتحقق الا بهذا الأسلوب» آسلوب الاقنا ع. 

ماه القت ره سام میاه Met ca es‏ اسان 
دوك تام ل مرن مج على بل نمی تحار على Ppp‏ 
التکلیف سواء آکان رجلا أم امرأة. فإذا ألقينا نظرة على الآيات الكرعة 
والأحاديث الشريفة التعلقة بالجهاد نشاهد هذه الحقيقة بوضوح» علماً أن 
نماذحها التطبيقية SUE‏ حير القرون وما أعقبته من قرون. ولذا ما أردنا مثالا حيا 
هذه الحقيقة من تاريخنا القريب» بحد المعارك الي دارت قي أرجاء الأناضول 
وی حرب جناق قلعة.. شاهدات علی اشتراك الرحال والنساء معا فق اهاد 
بل حي الشیوخ والأطفال حیث استنفر الجميع حفافاً وثقالاً في سبیل الله. 

ولقد as‏ الجهاد إلى قسمین قي أحاديث الرسول الکرم ول وهما: 
الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر. وني الحقيقة إن هذا التقسيم عبارة عن 
وحهين لحقيقة واحدة؛ إذ المقصود من الجهاد pSV‏ هو عملية إعلاء 
الإنسان ورفعه إلى مستوى الإنسانية الحقة من حيث حياته القلبية والروحية. 
أي محاولة الانسان بحاهدة جهاد نفسه على مدى حياته كلهاء وقي كل جزء 
من Uli‏ حي في الأكل والشرب وفي الحل والترحال» ومقاومتها عن 
كل ما لا يرضى عنه الله جل Dey‏ 

SiG!‏ ار قير sigs)‏ الاتسان Ae‏ رشق عبني ott‏ سا 
علی مقدساته واذا اقتضی Sd YI‏ الأعذائوسها بوجه. 

فحسب هذا الفهوم الشامل للجهاد. فان الجهاد الأكبر هو الطریق الذي 
یسلکه الانسان طوال حياته» آینما كان و کیفما كان وفي أي ظرف کان؛ 


Ly‏ الجهاد الأصغر هو مزاولة الانسان له ذا اقتضت الظروف» ويكون في 
أوقات معينة وبين حين وآخر. 

وق agai‏ إن الشرط LAY‏ لتحقق ابهاد pol!‏ له علاقة قوية أیضا 
مما يحققه احاهدون من الحهاد الأكبر في أنفسهم وما التزموا به برغبة 
وإصرار. نعم إنه لا عکن أن يذوق pail‏ إنسان لا يعيش في نفسه تلك 
الحقائق الي ينافح ويذبٌ عنها في كل ميدان يخوضه. لذا ينبغي لأبطال 
الجهاد أن يحققوا الجهاد في آنفسهم أولاً ويظلوا معها في جهاد مستدم Cam‏ 
يكونوا أخرويين يسيحون في منازل الآخرة وهم ما زالوا في هذه الدنيا. 
ومن بعد ذلك عليهم أن يسعوا لإسعاف القلوب الظمأى إلى الحق والحقيقة. 

ولو ألقينا نظرة فاحصة على صفحات التاريخ بحد أن الذين أوفوا التبليغ 
والارشاد حق الوفای سلکوا Lage‏ هذا السلك. فابتداء من الأنبياء عليهم 
لسلام إلى الأصفياء والأولياء أو بتعبیر آوضح ابتداء من سیدنا الرسول 
الکرم ae‏ إلى الامام الرباني والشیخ الكيلاني ومولانا عالد وبدیع الزمان 
سعيد النورسي رحمهم الله» سلك جميعهم هذا السلك. لذا منح الله WE‏ 
کلامهم قوة وتأثيرا» بناء على إخلاصهم لله وصدقهم معه» حي حعلهم 
يحيون -منذ عصورهم إلى الآن- بآثارهم الطيبة وذكرياتمم الجميلة» وشرح 
الله صدور المؤمنين لهم. als‏ حلدهم بسحل نجاف 

وللجهاد جهة أخرى تضم الجتمع بأكمله وتحتضنه» وهو جانب مهم 
حداء اٍذ الانسان جزء من المجتمع الذي يعيش فيه وامختمع بدوره يتألف من 
الأفراد. فاحتمع الذي Gag‏ کل فرد فيه إلى جهاد نفسه Vol‏ لدی آدائه 
فريضة الجهاد» gh‏ بجتمع متماسك مترابط تتسد آبوابه أمام عوارض الزمن 
ونوائب الدهور حيث A‏ كل فرد فيه مهمته وأعدّ عدته الادية والعنویق 
فلا عکن أن يصدّهم شيء عمّا یسیرون إليه من القاصد والأهداف. 


ولا يخلو بجتمع أو أمة Go‏ أي عصر من العصور- من هم بحاجة ماسة 
إلى الإرشاد والتبليغ. لذا فالمؤمنون الذين يعيشون مع هؤلاء الذين يجوبون في 
وديان الضلالة ويبحثون عن طريق للخلاص ویضیعون حیاقم في سبيل 
العدم» مضطرون إلى أداء فريضة ابشهاد مع هؤلاء الذين يشاركونهم العيش 
في سفينة الحياة الواحدة. فهذا فرض في أعناقهم من حيث کوفم بشراً. ومن 
جهة أخرى فهو فرض ألقاه الله عليهم وكتبه هم. فكل إنسان مكلف بأداء 
هذه الفريضة ضمن إطار موضعه وموقعه وأحواله» وحسب إمكاناته 
وطاقته. وخلافه یکون حسابه pene‏ يوم للف الا کبر. 

إن Ue‏ کثبرة جدا لا یتحملون -علی af‏ حال- دور الاسلام السیطر 
في dial‏ والذي تحقق عبر التاريخ في عهد الأمويين والعباسیین وأخيراً 
العثمانيين» فهؤلاء يغمضون أعينهم عن We ARAL‏ من العبث توقع صدور 
فكر آخر منهم غير هذا النمط. وكما هو واضح أيضاً -قي أيامنا الحاضرة- 
أن أعداء الإسلام ما زال عداؤهم على شدته وعنفه رغم مرور peal‏ 
فتراهم تب کی (Gls‏ ذا وجهين محمّلين JS‏ السلبيات على الإسلام. 
وینشر الغرب ما لا يعد ولا بحصى من الکتب ويسكّر الأقلام لأحل بث 
هذا الفکر الغربي إلى العالم أجمع وحمل الناس على التصدیق به» متخذین في 
اعتبارهم أن القضية هي قضية الإسلام والنصرانية » ول يغيروا سياستهم هذه 
على مدى العصور. فالمسلمون في نظرهم وحوش ضارية» وسفاحون قتلة 
وجناة سفلة... وكم هو موم أن في عالنا نحن» من المثقفين على الرغم من 
قلتهم من يعتقد هه الفرية. 

هذا وقد تناولنا هذا المفهوم الشامل للجهاد قي كتابنا "النور الخالد محمد 
BB‏ مفخرة الإنسانية" وبشكل مفصل مع سرد الأمثلة الكثيرة من عصر النبوة 
وإيراد الأحوبة على ما aty‏ الغرب من اعتراضات على الجهاد. لذا لا نری 
داعياً للتطرق إلى ذلك الوضوع مرة أخرى. نعم» لقد وضحنا في ذلك 
الكتاب أن الأصل في الإسلام هو السلم وليس الحرب» وأفضنا في بیان أن 


الأسباب الموحبة للحرب هي الدفاع» Aly‏ من الظلم» وفتح باب حرية 
الإرشاد والتبليغ. فمن شاء فليراحع ذلك الكتاب. 

مم يبق مفهوم الجهاد قي الإسلام منذ فجر الدعوة حن يومنا الحاضر على 
حالة نظرية بحتة» بل ظهر في كل عصر من العصور من يحوله إلى عمل في 
الحياة» وعلی أفضل وجه. ومن الجدير بالذكر أن الذين تم على أيديهم 
ار نهر نايا أو غير تام- أصبحوا في أحيان أحرى مغلوبين على 
أمرهم.. ولكن يتمير الصحابة الكرام -من يبن تمثلي کل العصور= بام 
دائما في الذروة لا يرقى أحد إلى مقامهم الرفيع. فالمؤمنون الذين اتخذوا 
الصحابة الكرام قدوتمم -كما أمر به الرسول BB‏ قد ساروا في الدرب 
الذي ساروا ad‏ وسيحظون ALL‏ معهم يوم القيامة بإذن الله. 

وحن في هذا الکتاب حاولنا -كما سيتبين- سرد fal‏ الأمثلة 
للجوانب العملية لفهوم الجهاد في الإسلام. 

أما حكم الجهاد -وفق ق القواعد الإسلامية- فهو يختلف حسب الظروف 
احيطة. فان كان اسم الله تسيا أ رضم ماه وأوامره ونواهيه يضرب با 
عرض LILI‏ فابگهاد في ذلك الوضع فرض عين على کل مؤمن» بل هو 
أفضل الفرائض وأوحبهاء ولاسيما إن كان ذلك المجتمع أسير ذلك المفهوم 
يسات و ناته ولا بكرن Sl‏ فرضن كناية الا ذا ادرف و سات 
ومنظمات Ager G-‏ الاعان- وظيفتها وبصورة منتظمة منسقة. 

والآن of LS‏ نمضي في فصول الكتاب بدء ععین الجهاد لغة 
واصطلاحاء ثم تعريفه» ومضمونه fot‏ قصيرة موجزة. 


الفصل الأول 


حول a sede‏ الجهّاد 


.١‏ ما الجهاد ؟ 


الجهاد: كلمة مشتقة من جذر: (ج - ه - د)» وهي تعن بذل الوسع. 
والكلمة تحمل معن آحر وهو بذل الإنسان كل ما في وسعه وطاقته وتحمّله 
Glad‏ في سبيل الوصول إلى هدف معلوم. وهذا التعريف أقرب إلى معن 
الجهاد في معناه الشرعي. 

إن مفهوم الجهاد قد كسب ميزة أخرى بظهور الإسلام» إذ صار Lule‏ 
على تحقيق إيصال الانسان إلى الله 4# بإزالة العوائق بينه وبين الله تعالی. 
وحيثما يُذكر الجهاد في الوقت الحاضر يرد هذا المعئ على البال. 

إن الجهاد في سبيل الله يجري في جبهتين اثنتين: الأولى» موجهة إلى 
الداحل. والأحرى موجهة إلى الخارج. ويمكننا أن Bias‏ کڈ من الجهادين 
بالآيي: إن بذل الجهد إلى الداحل عبارة عن عملية إيصال الانسان إلى ذاته 
وإلى ربه. أما الجهاد الآحر الموجه إلى الخارج فهو عملية إيصال الآخرين إلى 
ذواتهم وال ربهم. ويطلق على الأول "الجهاد الأكبر" وعلى الثاني "الجهاد 


الأصغر". حيث إن الإنسان بالأول يبلغ معرفة نفسه بعد اجتيازه العقبات 


بينه وبين نفسه حن يبلغ معرفة الله وحبة الله والذوق الروحاني. BULLE‏ 
فتتحقق بازالة الموانع بين الانسان والإبمان بالله سواء بالنضال أو القتال 
لإيصاله إلى الله تعالى ومن ثم التعرّف عليه والعروج في معرفته. 

والجهاد من زاوية أحرى هو غاية خلق الإنسان» فلا مهمة على الأرض 
أفضل من اهاد إذ لو كان الأمر حلاف هذا LS‏ كان الله سبحانه پرسل 


yr) 


أنبياءه بتلك الوظيفة. فجميع الأنبياء والأصفياء منذ آدم عليهم السلام قد 
بلغوا -بصورة عامة - مرتبة الاصطفاء والإحتباء Ul‏ تحت ظلال السيوف أو 
.محاسبة النفس. 
3 سبيل الله بأمواهم وأنفسهمء لا يسذّه آي عمل كان غير الجهاد. والآية 
الكريمة الاتية توضح ذلك: 

VY‏ يسوي القاعدُون من من غير أؤلي sal‏ وَالْمُحَاهِدُونَ في 
يل الله J veel, eink‏ له الْمُحَاهدينَ relat‏ وَانفْسهمْ على 
القاعدينَ ie‏ وک وعد الله ery ea‏ لله الْمُحَاهدينَ على 
القاعدينَ es‏ عَظيماً(النساء (Ae:‏ 


والرسول الکرم ول ین أهمية الجهاد بالآن: 


وت ان Ss‏ 
dy‏ اعلم کم كان الرسول ve "St BE‏ ثم أحيا" إن لم يخش 
الإطالة 0 ذ ار یر در 3 7 بت الله 


سین وإمام الأنياء بل الذي يقول أيضاً: 
كسس سكا ۳ 
کوخ من ادن 7 ا 


(۱) مسلم الامارة ۱۰-۱۰۳ البخاري» OLY!‏ 5 ۲؛ النسائي» الجهاد ۳۰؛ ابن ماحه الجهاد ۰۱ 
(۲) البخاري الجهاد ۷۳؛ هد بن حنبل» السند ۳۳۹/۵. 


۳۲ 


oy‏ الجهاد آمر (مي 


إذا أردنا أن نوجز ابلهاد كأمر إِهي عبر سيره التاريخي متمثلاً بسيرة 
الصحابة الکرام الذين حوطبوا به لأول مرة نقول: ۱ 

إن الأحداث تبین أن الظروف احيطة بالسلمین في مكة الکرمة بلغت he‏ 
لا يطاق» حن نفدت طاقة بعضهم فأمروا بامحرة.( بمعين أن جهاد هولاء - 
في هذا الظرف- هو الهجرة. وف الحقيقة أنه بعد مدة -كما سنرى- ستکون 
اشجرة هي الجهاد بعينه. وسيؤمر كل من أراد البيعة بامجرة كشرط أولي. 

ولقد هاجر المسلمون جميعهم إلى المدينة بعد هجرق الحبشة. ويهذا 
أذ الجهاد نمطا آحر في العهد المدئ» إذ أرسيت أسس الدولة الإسلامية. 
فينبغي الجهاد إذن وفق الظروف ووقتها. ولا احتلاف في ماهية الجهاد 
وكيفيته» Uy‏ الأمر في كيفية تقوم الأمور حسب الأوضاع والظروف في 
UE‏ والهم الحفاظ على قابلية المناورة بجديتها وحدقاء مما كان يتطلب 
السرعة أحيانا والبطء واهدوء أخرى» بل التوقف أحيانا وغاية السرعة 
آحری. وكل ذلك يعد من جوانب استراتيجية ابهاد. ومن الطبيعي جدًا 
اتخاذ أوضاع متباينة وفق احتلاف أحداث الزمان. 

قبل الاذن بالجهاد لم يحرك السلمون ساكنا ولم یروا بالثل قط على 
الاعتداءات والتجاوزات على حقوقهم» أي إنمم قاوموا مقاومة سلبية» بل 
حي ۸ يفكروا بالمقابلة المادية» وكان الباغي دائما جبهة الكفر» والسلمون 
في وضع الظلومین والهضومي الحقوق. واستمر الوضع على هذا المنوال مدة 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير» ۰15/۲ 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير» ۰۱۲۷/۲ 


yan 


بعد المجرة» وأخيراً أذن للجناح الآخر بالجهاد ونزلت الآية الكريعة الآنية 


ادن للذین اتون a‏ ظَلمُوا و الله على an‏ | لقدیز 1 ین 
خر جوا من دیارهم بير حق إلا أن Bg ais‏ اله ور 255 ple a‏ 
بع هم يعض alee a‏ وبع وصلَوات ومَساحد يدك فیها اسم a‏ 
كنا th,‏ الله من Sad‏ إن ال لقو crane‏ 

فالذين منعوا من استعمال السيف أصبح يؤذن لهم بالتسلح. فاندفعوا 
بحماس إلى إنفاذ الأمر» إذ كانوا يترقبون بنفاد صبر الموضع الملائم لاستعمال 
هذا الإذن. 

وبعد مدة أصبح الجهاد ليس إذناً فحسب بل آمرا إهيًا. وأصبح المسلمون 
بعد ذلك مضطرين إلى الجهاد المادي بسيوفهم حن ام عندما حرجوا إلى 
بدر كانوا يرفلون بالفرح والسرور وكأهم ينادون من الحنة. فهان عليهم 
ذهاب أموالهم وأنفسهم. نعم كانوا جميعا ينتظرون الشهادة بلهفة وشوق 
عارم؛ ولهذا لم یتخلف deol‏ منهم دعي إلى الجهاد قط الا المنافقين الذين 
تون روح الفساد في صفوف ابحاهدین؛ فكثيراً ما تركوا Ag dt‏ وفارقوا 
الجماعة وترکوا الرسول الکرم BE‏ وتباطأوا عن الجهاد في أشد الأوقات 
حراجة. فهؤلاء لم تعرف دواخلهم صفاء الإبمان» وم يغلبوا Glad‏ في عالم 
ضمائرهم ووحدافی حيث انممكوا yee oe‏ ی كن 
رفقائهم المجاهدين في عمط النار في ساحة الوغی. جما ell‏ دوو eee‏ 
ol aly‏ النفس والحوى. 

أما الومنون بالله ورسوله وَل UL‏ باشّر قلويهم وأرواحهم فلم يترك 
أحد منهم قط موضعه أي ۸ يتراحع أحد بلغ بالجهاد عن مرضاة الله 
وأصبح من الواصلين إلى الله. فالذين قعدوا وتخلفوا هم Oy SLI‏ المتردّدون 
الذين ۸ يدركوا الحقيقة حق إدراكها ولم تباشر أرواحهم وضمائرهم. 
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نعي إن الوس الجاهد بشر كأي بشر آخره يمكن أن یکره الموت كما 
Gs‏ الق OT‏ نذا الشعور: ae xe Sp‏ وخر SES‏ وَحَسَى أن 
LS‏ وو خر لَكُمْ وعسی Ba OF‏ وهو شر لَكُمْ والله wl‏ 
شم لا تَعْلَمُون4«لبقرة:117). ولکن على الرغم من أن هذا مغروز في فطرة 
الانسان فان الصحب الکرام رضوان الله عليهم أجمعين انقادوا إلى أمر 
الرسول BE‏ دون قيد أو شرط وسلموا آمرهم إليه بغير حرج في صدورهم. 
ولهذا تنزلت عليهم الألطاف الربانية تترى» لصفاء طاعتهم وقوة انقيادهم. 
وهكذا تعاقبت الانتصارات الواحدة تلو الأحرى. فازدادت قوة المسلمين 
bey‏ بعد يوم» وكانت بشارات النصر تنتشر بسرعة في القبائل. فمثلما یفرح 
المسلمون با يحزن با الكفار. 


۳. أنواع الجهاد 
7 الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر 


الجهاد الأصغر لیس هو شكل الجهاد الذي (So‏ في حبهة القتال 
فحسب» فهذا النمط من الفهم يقلص GH‏ الجهاد» حيث إن مَيدان الجهاد 
ey‏ أن ی ا رچ أو تدتما بوطلافة رت رسای مورا تک 
مجلس أو مشاركة فيه.. وباختصار هو القيام بأي عمل من الأعمال لوحه 
الله وتقويم الحب في الله والبغض لله في هذا السبيل... ومن هنا فان كل 
حهد يبذل لاصلاح المجتمع في أي ميدان كان من ميادين الحياة ولأي شريحة 
من شرائح احتمع. كل ذلك هو من مضمون الجهاد الإسلامي. معن أن ما 
Che‏ في ميدان العائلة والأقارب القريبين والبعيدين والجار ذي الحنب 
والصاحب بالجنب» كل ذلك هو من الجهاد الأصغر. فهي كدوائر متداحلة 
واسعة سعة الأرض كلها. 

نعم» إن الجهاد الأصغر في معن من معانيه حهاد مادي. أما الجهاد الأكبر 
الذي يشكل CHL‏ العنوي من الجهاد فهو جهاد الإنسان لنفسه وعاله 
الداخحلی. ceed‏ ما أو عق هذین امبلهادین معا فقد تأسس التوازن الطلوب. 
وبخلافه أي إذا ما نقص أحد هذين الجهادين احتلت الوازنة الوحودة في روح 
الجهاد. 

فالمؤمن هو الانسان الذي بجد هدف حياته ضمن هذه الوازنة في أدائه 
cok dh‏ ويدرك أنه مى ما رك الجهاد فلات الحياة. نعم» المؤمن كالشجرة 
المثمرة تحتفظ بحيويتها طالا تثمر» وإذا انقطعت عن الإثمار یبست وفنيت. 


۳۹ 


إذا شنتم أمعنوا النظر في وجوه جميع المتشائمين» بحدوهم قد تركوا 
ابشهاد. فقطع المولى الكريم عنهم فيوضاته لأنهم لا يبلغون الحق والحقيقة إلى 
غيرهم. فأظلم عالهم الداحلي وغدًا قاسيا حاسيا. وانظروا إلى المجاهدين 
بحدوهم في نشوة وحبور دائمين وعالمهم الداحلي ملوء بالنور ومشاعرهم 
نابضة بالحيوية والرقة» لما يسعون إليه من تحويل الفرد الواحد إلى الألف. 
نعم إن كل جهاد یود لديهم جهاداً آخرء وکل خير يكون وسيلة یر 
آخرء لذا فهم يجولون ويصولون في الخيرات. والاية الكريمة تخاطب وجداننا 


هذه الحقيقة: 
Cli‏ حَامَدُوا فا 45.45 UL‏ وان الله eal‏ مخ نینک 
(العنكبوت:59). 


ب. الطرق المؤدية إلى الله 
الطرق الودية إلى الله مختلفة ومتنوعة وهي بعدد أنفاس المخلوقات. ولا 
ل يهدي الذين يجاهدون في سبيله إلى إحدى هذه الطرق أو إلى 
عدد منهاء فيضع سبل الخير كلها أمامهم ويحفظهم عن طرق الشر. 
إن طريق الله سبحانه هو الصراط المستقيم» فمن وحده AB‏ وحد 
الصراط السوي الوسط. نعم فكما أن الصراط المستقيم هو الوسط بين 
الإفراط والتفريط في القوة الغضبية والعقلية والشهوية» كذلك هو الوسط في 
Sig‏ واه یه با مد Sea aa sh‏ ذاقنا "ليان اله سبحا نه ريدي 
الإنسان إلى صراطه السوي الوسط. 
إن الجهاد للوجه إلى الخارج مهما بلغت فيه التضحية والفداء فإنه 
عجموعه يعد ضمن ابلهاد الأصغرء وكونه جهادا أصغر إنما هو بالنسبة 
للجهاد الأكبرء ولا فليس فيه جهة صغيرة قط. بل العکس هو الصحیح OY‏ 


ريب أنه 


۳۷ 


ما يكسبه من نتيجة هي عظيمة للغاية» وكيف لا تكون عظيمة وهي ترشح 
sale‏ للدحول إلى الحنة» وإذا ما استشهد فله الحياة الكاملة في البرزخ. ولا 
شك أن المقصود هو تيل رضى الله في حتام الجهادين. ون كرا 
جهاد له هذه النتائج الجليلة؟ 

فتاه ی ذه نمز خی cial‏ اليم عملا اذا نا كلق ها 
الإنسان. أما الجهاد الأكبر فهو إعلان الحرب على جميع العقبات والعوائق 
الكامنة في النفس الانسانية الق تعيقه عن الكمالات من حقد وحسد وأنانية 
وغرور وكبر وفخر وأمثالها من الأمور الق حبلت عليها النفس الأمارة 
بالسوء. فهذا الجهاد عسير وشاق وغذا سمّي بالجهاد الأكبر. 

إن دوّران الحياة في فلك الأنانية حطر جسيمء والانسان طالا هو في 
حومة الجهاد المادي لا يجد فرصة -في اغلب الأحيان- للإنصات إلى 
مطاليب نفسه فيكون قد بحاوز هذه الخطورة» ولكن ما إن يُترّك الجهاد 
المادّي حب تشرئب النفس بعنقها وعندها يداهم الخطر صاحبها حيث يعني 
هذا ضمور حيانه القلبية والروحية. 

فالشخص المعرّض لثل هذا الموقف تحيط به الأفكار الفاسدة من جهاته 
الأربع وتتعرض حياته المعنوية إلى الشلل. وغذا يصبح من الصعوبة عکان أن 
بحافظ الإنسان على نفسه من دون القيام بالجهاد المادي. لذلك فان أصعب 
المصاعب هو ما أشار إليه الرسول BE‏ عند رجوعه من إحدى الغزوات 
حيث قال: "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الک ".^ 

والحديث الشريف یعی: أننا آمنا وشرّفنا بالجهاد والاشتراك في الغزوات» 
ورعا غنمنا بعض الغنائم. . وبعد ذلك رعا يسري إلى نفوسنا حب الدعة 
والراحة والارتخاء بل رعا يراود بعضنا الشعور بشيء من الإعجاب» فيتسرب 
من نفوسنا الأمارة -بطرق شتى- إلى آرواحنا ويفسدها. معن أن مخاطر 


(۱) تاريخ بغداد للبغدادي 5۲۳/۱۳+ كشف الخفاء للعجلوني» ۲6/۱ - ۲5 . 


YA 


مهلكة كثيرة تنتظرنا بعد الجهاد المادّي. فالنضال الذي سنخوضه بعد ذلك هو 
أصعب وأكثر جدية» فلا بد إذن من الاحتفاظ بحالة الحذر الدائم والاستعداد 


المستديم. 
فالخاطب هذا الحديث الشریف؛ فضلاً عن الصحابة الكرام» هم الذين 
يأتون من بعدهم» ونحن منهم بالذات. و مدا ين ينبغى أن نظل حذرين Vor‏ في 


استعمال هذا الميزان. فان كان الانسان يوجه ديق خياد إلى الخارج 
وھ ينيد عق جر اقم لقو فهذا ر يع أنه على شفا حرف من الخطر 
الجسيم. 
ج. ما خصه صل 

كان أناسي خير القرون -عصر النبوة- كالأسد في الوغى» ولكن ما إن 
يرحى الليل سدوله حي تراهم كالرّهبان المتبتّلين يقيمون الليل كله في عبادة 
وذكر وتسبيح إلى الفحر ge‏ = د ی هار وليسوا أولئفك 

نعم هکذا شاهدوا الأمر من رائدهم ومرشدهم ونبیهم ۳ 8 

كان رسولنا Led il Bn SI‏ ومثالاً للشجاعة فيروي سیدنا علي he‏ 

i 5‏ “لاا م oe‏ عافد Ba‏ اقل وی age as pe‏ مق 

وهو البطل الشحاع ویقول: .. كتا إذا احمر لاس ولقي القوم القوم اثقينا 
برسول Ea‏ فما یکون متا أحدٌ آدن من القوم Mase‏ 

ومثلا في غزوة حنين Gab.‏ رسول الله 4 يركض بغله قبل الكفار 
و ۳ ی 

om iy, Ver دنه أنا‎ ‘ul 


(۱) أحمد بن حنبل المسند ۱5/۱ مسند gh‏ یعلی» .٠٠۸/۱‏ 


۳۹ 


فهذا المثال الراك رايم الكامل للشجاعة والإقدام والبطولة» كان 
في عباداته كذلك في منتهى العبودية حي يسمع في صدره أزيز كأزيز 
الرحل من OSI‏ ويدفع مّن حوله إلى رقة القلب كلما سكب 
Meg gual‏ وكان يصوم أياماً حي يقال إنه لا OP Jats‏ بل كان يصوم حي 
صوم الوصال»(؟ وكان يقيم الليل كله أحياناً حي تتورم قدماه. "عن عائشة 
رضي الله عنها أن ني الله 4 كان ts‏ من الیل حتّى تتَفطرَ قدّماهء فقالت 
عائشة نشة: لم تيع هذا يا رسول الله وقد غقر الله لك ما : تقدّم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال: suf‏ أحب of‏ کا 

By‏ أثناء وحوده في غار ثور من دون مبالاة عا يخفيه من حيّات وهوام» 
وقد بلغ المشركون باب الغار» فجزع أبو بكر ذه حشية أن يطلع عليهم 
أحد. فقال له رسول الله BE‏ في منتهی الاطمتنان والسكينة: "یا أبا بكر ما 
Web‏ بان الله ثاللهما. ونان یی OF‏ 

فهذا الانسان الذي لا یعرف SLI‏ قطعا عندما یسمع القرآن يرق قلبه 
er ee.‏ كام قفي ابه 'عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال لي التي : اقرا على. قلت: يا رسول الله Fa‏ عليك وعليك أثزل؟ 
قال: نعم. فقرات سورة الساء حتّی آئیت إلى هذه الآية #فكيف | 34( جئنا 


ef 


من کل ا م بشهيد ey‏ بك علی هولاء شَهِيدَاك قال: ON Othe‏ 
فالتفت إليه اذا عیناه تَذ رفان ۲٩,"‏ 


)1( البخاري» الجهاد fo‏ مسلم الجهاد ۸۰-۷۸؛ الترمذي» VO A‏ 

(۲) انظر: أحمد بن حنبل» المسند ۲۵/6؛ النسائي» السهو ۱۸؛ ابن ماحه المقدمة ۳. 

(۳) انظر: مسلم» الجنائز ۱۲؛ ph‏ داود» الجنائز VY‏ 

.٠١١/۳ انظر: أحمد بن حنبل» المسند‎ )٤( 

(5) انظر: البخاري» التمن 4١9‏ مسلم الصيام ٠٠‏ 

(5) البخاري» التهجد 5؛ مسلم المنافقون 4۸١-۷۹‏ الترمذي» الصلاة ۰۱۸۷ 

(۷) مسلی فضائل الصحابة ۱؛ الترمذي» تفسير سورة التوبة (9) ۱؛ أحمد بن حنبل» المسند .٤/١‏ 

۰۲۳۱/۱۰ المسند للإمام هد ۳۳/۱:؛ دلائل النبوة للبيهقي»‎ 4۹ )٤( البخاري؛ تفسير سورة النساء‎ (A) 


إنه إنسان القلب الحيّ والضمير اليقظ» وهو السابق الأول دوما في 
الجهاد المادي والجهاد المعنوي. gee Nag anes te‏ يكون هو 
في القدمة ویقول: "وال ني لأستغفرٌ الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
تیان مر Cie‏ ألا ما أعظم هذا الکلام في حثه على التأمل والتدبر. 

إن الذي ظفر في الجهاد الأكبر عکن of‏ ينظر إلى أن جهاده الأصغر - 
على الأغلب- كو in ee ee Ap Poe‏ 
وظفر رف لنياف AP Beh‏ عفر عدا فهولام لا gtd Ol‏ 
أمكنهم قطع بعض السافة إليها. 

"عن ابن عمر -يخاطب أمنا عائشة رضي اله عنهما-: أخبرينا بأعجب شيء 
رأيته من رسول الله AE‏ فبكت وقالت: كل أمره كان deme‏ أناني في ليل حن 
مسّ جلده حلدي» ثم قال: ذرين et‏ لربي [ألا ما ألطفه كَل يستأذن زوحته 
ليتعبّد ربه]. قالت: فقلت: والله إني لأحب فريك وان أحب أن تعبد لربك. فقام 
إلى القربة log‏ ولم يكثر صب الماء. ثم قام يصلي» فبكى حي بل لحيته» ثم سجد 
فبكى حت بل الأرضء ثم اضطجع على جنبه فبکی» حت إذا نی بلال يؤذنه 
بصلاة الصبح. قالت: فقال: يا رسول الله ما ييكيك؟ وقد غفر الله لك ذنبك ما 
تقدم وما تأخر. فقال: ويحك يا بلال وما بمنعني أن SI‏ وقد أنزل عل في 
هذه الليلة ان في لق STON‏ وَالأَرْضٍ وتلاف للل وهار لآيات لأولي 
را لباب #(آل عمران: ۰ ۱۹) ثم قال: وال یم راشای ليمك ميا" © 

Gil‏ كان الرسول HE‏ يقوم -دون أن يوقظ آهله- ویتوضاً ویقف 
لعبادة ربه. تقول أمنا عائشة أيضا رضي الله عنها ممعتّه يدعو: "اللهم أعوذ 
برضاك من سحطك وععافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك (أي من قهرك 
)1( البخاري» الدعوات ۳؛ الترمذي» تفسير سورة محمد (EV)‏ ۱؛ ابن ماحه الأدب 010؛ أحمد بن حنبل» 

السند ۰۲۸۲/۲ 


(؟) صحیح ابن حبان» ۳۸۲/۲؛ اللجامع لأحكام القرآن للقرطي؛ ۳۱۰/4؛ تفسير القرآن العظیم لابن کثیر 
ely‏ 


۳۱ 


بلطفك ومن جلالك بجمالك ومن جبروتك برحمائييتك ورحيميّتك) لا 
abl‏ شاء ليك GB LS Gal‏ علی نفسل».() وهذا هو الرسول 
كم رها هن E ridin iiss‏ 
د. والذین اتبعوه 

لقد سعى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين سعياً Le‏ لاتباع 
الرسول الکرم وَل حطوة فحطوة وبذلوا وسعهم ليعيشوا حياتهم كما كان 
الرسول BE‏ يعيشهاء لأنهم كانوا مدركين جيدا أن رفقته في الدار الآخرة نما 
تكون باتباعه في هذه الدار اتباعا UG‏ حي كان منهم من أمثال "ثوبان" 
الذي حطر بباله by‏ مفارقة الرسول بلك فانقطعت شهيّته واستولى عليه الهم 
والغم. وقي إحدى الغزوات ۸ يصحب الرسول SE‏ وعند عودته BB‏ كان 
الجميع يتتابعون إلى زيارته» وكان من هؤلاء ثوبان وقد نحل حسمه واصفر 
لونه حي كأن ۸ يبق منه غير ابحلد والعظم. فسأله الرسول BE‏ الرژوف 
الرحيم: ما هذا يا وبان؟ قال ثوبان: لقد el‏ أمر فأوقعن Lad‏ ترون» إذ 
قلت في نفسي: إن لا أطيق فراق رسول الله ج لائة أيام» فكيف أقوى 
على فراقه في عالم خالد» حيث OS‏ هو في مقام رفيع By‏ جنته الخاصة به» 
UT Lay‏ واحد من عامة الناس فلا عکن أن أدحل جنته حي لو دحلت اجنة. 
ومعين إن سأفارقه إلى الأبد..) ففكرت في هذا يا رسول الله فوقعت في 
هذه الحالة. فأجابه الرسول BE‏ هذا الحواب الشافي الخالد: "المرء مع من 


)۲( mw re 
اس‎ 


GE e Ed) 
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مثال آخر: "عن حابر بن عبد الله قال: خرّحنا مع رسول الله 5 في 
غزوة ذات الرقاع فأصیّت امرأة من الش oS‏ فلما انصرف رسول الله و 
قافلاً وجاء رها وکان غاتبًا نحلف أن لا يتهي GALS‏ دما في 
أصحاب محمد 5 فخرج Te‏ النبي 5 قزل البي مزلا فقال: 
من رحل یکلونا ليلتنا هذه فانتدب رحل + من الهاجرین ورحل من الأنصار 
فقالا: نحن يا رسول الله. قال: فکونوا به بفم الشعُب. قال: وکانوا ترلوا إلى 
شعْب من الوادي فلمًا on‏ من ال ف Say‏ قال الأنصاري 
للمهاحري: أي Jeb‏ ا إليك ا ۳ أو آخرة؟ قال: اكفني 
4 فاضلطجع المهاحري فنام وقام الأنصارِي يصلي وأتى الرحل Ub‏ رأى 

شخص الرجل عرف dT‏ ربيئة القوم فرَماه Ey‏ فوضعه فيه فنزعه فوضعه 

oe 
صاحيّه‎ Cal عاد له بثالث فوضعه فيه فنرّعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم‎ 
فلمّا رآهما الرحل عرف أن قد تذروا به‎ i فقال: الس فقد أوتيت.‎ 
ألا‎ a رأى الهاحري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان‎ Ub فهرّب‎ 
فلما‎ Lida go Yabsl of Caf فلم‎ egal قال: كنت في سورة‎ gal 
رسول الله ول‎ GALE I al of تابع الرَمي ركعت ارت وم ل ولا‎ 
"dal بحفظه لَقَطَّعّ نفسي قبل أن أَقطعّها أو‎ 

غناك ای تن ویک قاب دن alps‏ تسل de‏ 
وهو يتلوه في الصلاة» وكأن جبريل عليه السلام ینفثه في روعه» فينتشى 
بنشوة الوحد شن AA Y‏ آلم السهم الذي انغرز في حسده. 

وهذا هو موقف من جمع بين الجهادين» الأصغر والأكبر. بل هذا هو 
الوجه الحقيقي للجهاد. 


-٤۸١/١ هد بن حنبل» المسند ۹۰/4؛ دلائل النبوة للبیهقی» ۳۷۹-۳۷۸/۳؛ حياة الصحابة للكاندهلوي»‎ )١( 
.۷۸ أبو داود» الطهارق‎ ۲ 


۳۳ 


"قالت حفصة بنت عمر لأبيها: يا بت إنه قد أوسع الله الرزق وفتح 
عليك الأرض وأكثر من الخير فلو طعمت طعاما ألين من طعامك ولبست 
لباسا ألين من لباسك فقال: سأخاصمك إلى نفسك أما تذكرين ما كان 
رسول الله يلل يلقى من شدة العيش. قال فما زال يذكرها حي أبكاها ثم 
قال إن قد قلت لك إن والله od‏ استطعت لأشاركنهما -أي الرسول BE‏ 
وأبا بكر - في عيشهما الشديد لعلي ألقى معهما عيشهما Oo I‏ هذا هو 
سبيل رسول الله BE‏ والصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. إفهم في 
حضور دائم مع الله واتصال مستمر وثيق معه. فكانت عباداتهم وأذكارهم 
من الكثرة والعمق بحيث من يشاهدهم يحسب أن ليس لهم شغل يشغلهم 
غير العبادة والذكرء هذا مع كمال إيفاء أمورهم الدنيوية والمعيشية حقهما 
من الاهتهام. 

نعم رم يمثلون خلاصة الإخلاص ولبّ إذ ما كانوا يعملون عملا إلا 
وفق مرضاة الله سبحانه» فكان كل عملهم في مراقبة عميقة دائمة لله. فها 
أمامنا مثال الإخلاص سيدنا عمر بن الخطاب eds‏ إنه قطع الخطبة يوما دون 
سبب. وقال: كج با عمر راغیا LY‏ ابيك اقطاب:. ومح ل من ell‏ 
فعندما ستل: ما الذي دفعك إلى هذا القول؟ أحاب: حطر ببالي أن خليفة! 

وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما: ریت عمر بن الخطاب ذه على 
عاتقه قربة cle‏ فقلت: يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا. فقال: أتاني الوفود 
سامعين مطيعين فدخلت نفسي نخوة فأردت أن eas‏ 0 

وقطع عمر بن عبد العزيز الخطبة على المنبر إذ حاف على نفسه العجب. 
وكتب مرة كتابا GES‏ فيه العجب فمزقه وقال: اللهم أن أعوذ بك من شر 


(۱) حلية الأولياء لأبي نعیم» 4۹-6۸/۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۷۸-۲۷۷/۳. 
(۲) مدارج السالكين لابن القيم ۰۳۳۰/۲ 
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إن جهاد هؤلاء الأطهار الذين بلغوا الكمال روحاً وتكاملوا اء لن يبقى 
بلا نم لأنه في سبيل الله. وعلى هذا فالذين يتباهون ويتفاخرون بأعمالهم 
باسم الجهاد هنا وهناك ولم يصلحوا شؤوهم الداحلية ولم ينجوا من الرياء 
والعجب والغرور Sy‏ أعماللهم تخريب آکثر من أن تكون Jess‏ بل حق 
لو بلغوا مبلغا معینا في مرحلة ماء فلن يبلغوا الغاية والنتيجة قطعا. 
ه. جلب العناية الإلهية ودعوقا 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الى تجمع Laat ssl gal‏ كير ioe‏ 


وما لا شك فيه أن سورة النصر في مقدمة هذه الآيات: 


لذا جَاء تصن الله راخ © وريت ناس یدخلون في دين الله 
© سبح بحمد ربك BEN,‏ | 4 کان Gls‏ «لنصر: ۱-. 

فهده O SESSA‏ 
دين الله. وهکذا کان. فحينما أزيلت العوائق آمام ابحهاد الأصغر والامر 
بالعروف والنهي عن النکر وتبلیغ الحق» ودخل الناس في الاسلام أفواجاء 
ففي هذه الرحلة یکون الأمر AY‏ هو: 

mei‏ بتحمك oY ho al OW‏ هيع هذه الأمور ما هي إلا 
إحسانًا ونعمة إلهية بحتة» إذ هو الذي خلقها كلها. 

فعلى الإنسان الذي ظهر على الأعداء في الخارج» أن يظهر على نفسه 
أيضا في alle‏ الداحلي» ليتم جهاده ويكتمل. 

By‏ ضوء هذا تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان الرسول BE‏ بعد 
توا هته السورة بردم باورا :"يهان الله فونه اس الله 
وآتوب إليه سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب OMEN‏ 


1 


Let 


)1( مسلم» الصلاة ۲۲۰؛ أحمد بن حنبل المسند 74/5 


تما انز ین ES‏ من خشية لله وحين انا خرس سبيل OB‏ 

نعم» إن جهاد من یسهر على الحدود والثغور ویرابط في ميدان احرب 
وقي أحطر المواقع alge‏ مادي. فالذي يؤدي هذا الجهاد لا تمس النار عينه. 

وعين أخرى تحقق الجهاد المعنوي الا کبس عين تبكي من حشية الله. 

فهاتان العينان -في هذه البشرى النبوية- سواء في عدم مسهما النار. 

نعي محال لدى الرحمة الاهية ووعد الله القاطع أن تمس النار هاتين 
العينين كمحالية عودة اللبن إلى الضرع! وواقع من يجاهد في سبيل الله 
أشعث jel‏ لا يختلف عن هذاء فقد بشّر الرسول BAS‏ في أحاديث 
كثيرة أن النار وهذا الغبار والتراب في سبيل الله لا يجتمعان. 

نعم لا تمس النار تلك العيون الي تذرف الدموع ساخنة من حشية الله 
وتحرس وتراقب مواقع دخول العدو مرابطة في الثغور والمواقع الخطرة. فالذي 
ينذر نفسه هذه الأمور ويجابه الهالك الي تحدق بالبلاد ويتصدى لا بإنشاء 
مؤسسات يتربى فيها أبناء أمته عستوی يليق بالإنسان» ويتجاق عن حظوظ 
نفسه وأذواقها لأحل الآخرين ويهتم براحة الآخرين وعيشهم افیء.. 
فهولاء لا تمس عيونهم النار. وعلى هذا فالذين يرون المهاد جدالاً ونقاشاً 
هنا وهناك إن d‏ يراقبوا أعمالهم ويقوموها .عوازین الجهاد الذي ينادون به 
فاشم لورت الا لقتل الوقت وخداع أنفسهم. فالذين ۸ يحسموا PM‏ 
مع نفوسهم وم يلجموها بالراقبة الدائمة وم یرغموا أنف الریاء وم 
یسحقوا روح الافتخار ولم يجعلوه تحت أقدامهم» وم یقلعوا من آرواحهم 
الکبر على الآخرين والتظاهر آمامهم.. فأعمالهم لا تنفع شینا سوی کوفا 
مصدرا لاحداث القلاقل والاضطرابات. 

ومن جهة آحری فالذین ینسحبون من الیدان ویقبعون في زاويتهم 
آحذین نصییهم من لهاد من جهته العنوية وحدها ویقولون: لا بصح 


۰۱۱/۳ الترمذي» فضائل الجهاد ۱۲؛ كنز العمال للهندي»‎ )١( 
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الانشغال مع الغير قبل جهاد النفس.. فهؤلاء الذين يرون إحراز درحات 
معنوية لأنفسهم وبلوغ الراتب الرفيعة ال یروا فوق كل أمر» ويعزفون 
عن إرشاد الناس» هم بلا شك على خطأ واضح حيث يخلطون الإسلام 
بالروحانية الصوفية (ميستيزم). 

إن الفكر المهيمن على القائلين بإصلاح أنفسهم قبل دعوة الآخرين 
مكتفين بالجانب المعنوي من الجهاد فحسب وهو: أن كل إنسان يحاسب 
عفرده "فكل شاة برحلها ستناط" أو "كل شاة معلقة من عصبتها كما هو 
المثل العامي المشهور. وإن من لم يصلح نفسه أعجز على إصلاح غيره. لذا 
على المرء أن يلتفت إلى إصلاح نفسه أولا. 

فنقول لمن يستغرقه هذا الفكر: اعلم أن الإنسان حينما يظن أنه أنقذ 
ات ل ل من يدعي خلاص نفسه 
والقرآن الكريم يقول: OL LEI‏ حتّی wat;‏ ليقي (الحجر: A‏ 

نعم إن الإنسان مكلف بالعبادة حي ل الأخير» فلا يستطيع أن يحجم 
عن أي عمل كان في مع العبودية ‏ حي يُرفع الستار ویدعی إلى العام 
الآحر. فكيف بمكن لمن تستمر عليه مهمة التكليف هكذاء أن يقول: أكملت 
إنقاذ نفسي. إذن فان جهاد الإنسان مع نفسه وسعيه لتطهيرها وتركيتها من 
الأحلاق الرذيلة» ومحاولته إصلاحها وتقوعها سيدوم مادامت فيه الحياة. 

نحن إذن مضطرون إلى العيش الدائم بين المخوف والرجای فكما لا يخطر ببال 
المؤمن الاطمئنان إلى النتيجة فليس من صفاته القنوط أيضاء إلا أن الخوف لا بد 
أن يكون أرحح في ميزانه في الدنیا. تأملوا في حال سيدنا عمر بن الخطاب ذه 
وهو في أنفاسه الأحيرة فيضطرب خقية الحساب» وم يخفف قلقه واضطرايه هذا 
إلا بشارة ابن عباس له إذ قال: أشهد لك يوم القيامة بأنك dbs‏ نعم ألم 
Ges‏ القرآن الكريم cals‏ حاف مَقَامَ ربه oF MGS‏ )؟ 


)۱( الطبقات الکبری لابن سعد» ۳۰۳/۳۳ 
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و. فهم السلف 
لم يفهم الجهاد على وجه واحد من هذين الوجهین أحد من المرشدين 
الحقيقيين العظماء الذين ربّاهم الاسلام. فلم يتخلفوا عن نشر الحق والصدع 
به قط حن لو كانوا وراء قضبان السجون. وكذلك ۸ يرخوا Ole‏ العلاقة 
القوية مع رهم وم يهملوا قطعا دائرة القلب مهما بلغ ميدان عملهم من 
التوسع. بل أصبح كل ما أفيض عليهم في هذا IAI‏ جزء من تكامل زلال 
العرفة OU ally‏ عندهم فعاشوا دوماً بشعور الإحسان AY‏ مستحضرين 
مراقبة الله لهم كل OT‏ ومتقربين إليه سبحانه بعملهم هذا. إلى أن صار الرب 
حل وعلا بصرهم الذي يبصرون به ويدهم الي ييطشون با.. فبارك الله فيهم 

حن LE‏ الفرد منهم بألف. 


ز. ما يجب على إنساننا اليوم 

إن إنساننا في الوقت الحاضرء إن كان يريد أن يجاهد في سبيل الله حق 
ويحاسب رغباته حسابا عسيراء في الوقت الذي يزاول نشر GH‏ وتبليغ 
الحقيقة للآخرين. Vy‏ فهناك احتمال قوي أن يخادع نفسه» وعند ذلك لا 
ينتفع بعمله ولا ينتفع به غيره. 

ابحاهد يحمل من الإخلاص ما يجعله يختار الله على كل ما سواه» فهو 
ٍنسان Galle‏ مخلص» ذو قلب حي.. وبذلك یکون الجهاد مثمرا وباقياً. 
فهو بدلا من أن Se‏ عقول الآخرين بأكوام من الغث والسمین من 
العلومات» عليه أن يقر في قلوهم وعقوم الاحلاص وحسن النية وروح 
امحاسبة الداحلية والشعور OL‏ یکونوا من رحال القلوب. 

نعم» الجهاد موازنة بين فتح الداحل والخارج. ففیه بلوغ الکمال ودفع 
الآخرين إليه. فبلوغ الانسان ذاته جهاد أكبر ودفعه الآخرين إلى الکمال 


۳۸ 


حهاد آصغر. فاذا ما افترق أحدهما عن الآخر ينتفي (ees‏ الما یا 
فیتولد من أحدهما الذل والمسكنة ومن الآخر العنف والارهاب. ونحن ننتظر 
ولادة روح حمدي وَل وهذا لا عکن إلا باتباع الرسول كل في هذا PM‏ 
كما في كل أمر. 

فما أسعد أولئك الذين يبحثون عن وسائل لإنقاذ غيرهم مثلما يبحثون 
عنها لإنقاذ أنفسهم. وما اسعد الذين لا ينسون أنفسهم في حضم العمل 
لإنقاذ غيرهم. 

الجهاد ماض إلى يوم القيامة. لأنه مهما بذلنا من جهد في سبيل إنقاذ 
الإنسانية فلا بد أن يظل كفار یصرّون على كفرهم. وهذا يعن استمرار 
col ght‏ إذ نحن مكلفون بتعريف ربنا الحليل إلى الناس كافة. فان اعترض أحد 
سبيلنا في التبليغ» وأراد أن يصرفنا عن مهمتنا الخالصة النقية» فلا مفر من 
اللجوء إلى الجهاد المادي. نحن مضطرون إلى الانتصار والظهور في كلا 
الجهادين المادي والمعنوي» إذ بخلافه نفقد حق الحياة ومتطلباتها كبشر. فلقد 
ضحى أجدادنا في فترة من الزمن BLA‏ لأحل هذاء إذ لما أراد "الصليب" أن 
يعترض هذا الفهوم الانساني الذي يحملونه» وحدوا إزالة المانع في إعداد القوة. 
وهذا هو معن الحروب الى خاضها أحدادنا وهذا هو مغزاها. 

وحاشا أن تكون لهم غاية سوى التبليغ» وحاشا أن يكون الدافع عندهم 
حب الاستيلاء والسيطرة على الأماكن» بل كانوا عشاق "إعلاء كلمة الله" 
وما كان يهمهم شيء لا ابلاغ حقيقة "لا إله إلا الله" إلى أرجاء الأرض 
كافة» حت لا تبقى عليها نقطة مظلمة ۸ تتنور بنور LOLLY)‏ فكأفهم كانوا 
gh p‏ أزمافهم على منائر» رافعين صوتهم بالأذان معلنين الاعان إلى أرجاء 
الأرض كافة. نعم إن كلمة "لا إله إلا الله" هي ال رلت في الآفاق من منائر 
هذه الأمة بلسان الجيش وقرقعة الأسلحة» فلم يك فينا bey‏ حب الاستيلاء 
والسيطرة على الأقوام. فالأذان الذي رفعه السلطان محمد الفاتح وأمثاله من 


۳۹ 


منائر الدولة العثمانية قد بلغت أصداؤه أقصى الظلمات في العالم فنوّرها 


ny 


ب'"لا إله الا الله" ge‏ إننا نشاهد من لبّى هذا النداء وشهد هذا الأذان 
الرفيع في ميدان واسع عتد من غابات بلغراد إلى سفوح #ملايا» بل نسمع 
صداه حي من موجات احیطات المتلاطمة. 

نعم» الجهاد ماض إلى يوم القيامة» لأحل إنارة كل زاوية مظلمة» وحمل 
نور اسم رسول الله يله إلى كل بقعة» وإضاءة كل ناحية في العالم بنور 
القرآن المبين» والمؤمنون سيمضون بابمهاد الادي أيضا ليحققوا دورهم في 
إقامة التوازن بين الأمم والدول ليحظوا باسم "الأمة الوسط". 

ل ی هذا اموق قع الرفيع. . وهدفنا هو هذا لا غير 

ه 8# یقول: وکذلك souks.‏ امة وم طا Ig SS‏ شهداء على 

لاس4 رلبقرة: ٩۳‏ 0 

هذا يعيئ: إننا جعلناكم ا لما يحدث بين الدول» وعنصر توازن بين 
الأمم وشاهدا للاستقامة.. فهو سبحانه يدعونا لنرتقي قمة هملايا ونبلغ 
ذروة "حراء" لنشارك مشاركة شعورية ما كان الرسول BE‏ يستشعر به» 
فيدعونا إلى التكامل بذاتنا وفطرتنا الموهوبة لنا. ونحن بدورنا إما أن نعقد 
العزم ونحدده لنرتقي تلك القمة» أو نتقاعس راضين ما نحن فيه فنتردى إلى 
أسفل سافلين وننسحق تحت الأقدام. 


الفصل الغا 


وظائف الجهاد 


5 الجهاد مهمة الأنبياء والرسل 


إن من يجاهد في سبیل الله ويبتغي مرضاة ربه بامتثال دعوته» لا Ba‏ إليه 
نظرة إنسان اعتيادي في مستوی بقية الناس» ذلك لأنه اتخذ الغاية ال بعث 
كما الأنبياء والرسل الکرام -صلوات الله علیهم- هدفا له. ولنمثل هذا عثال 

من العلوم أن لكل إنسان مسلكاً معینا ووظيفة تخصهء وفذه الوظيفة 
خصائصهاء فمثلاً الحلاق» أو النجار» أو السرّاج أو صاحب مهنة أخرى, 
كل منهم له هدفه المعين. ويقدّر وضعه GUI‏ وفق ذلك الهدف. ومن 
حانب آخر Ob‏ كل مهنة تحرز الأهمية بنسبة بعدها وقرکا من ذلك الحدف 
المعيّن لها. فأهمية مهنة الحلاقة -والحلاق أيضاً من جهة- تقاس بالنسبة لذلك 
ادف وقس علبها الهن te UI‏ فالنائب ى البرلان متلا آو رئیس 
الوزراء أو رئيس الجمهورية -إن عدّت الرئاسة مهنة ووظیفة- يجري القیاس 
نفسه على هذه الوظائف كلهاء أي تُحرز الأهمية وفق احدف المعين. 

إن مهمة النبوة أقدس وظيفة عهد يما إلى أشخاص أخيار مصطفين من 
بين الناس. أما وظيفتهم فهي التعريف بالله» وبالدين الذي تلقوه منه 
سبحانه. فهم ذا التبليغ یعلمون الإنسان الذي بدأ من نطفة مستقذرة 
وينتهي إلى حثة cas‏ طرق البلوغ إلى dle‏ الخلود» إلى dle‏ الأبدية 
والاستقرار في مواطن السعادة والرفعة الدائمة. وبذلك تطمئن قلوهم احتاحة 
والمشتاقة إلى البقاء والأبدية» بالإبمان بالبقاء Bally‏ إلى الأبدية. 


إن الحدف المقدّر في مهمة النبوة هو OLY!‏ بالله ومعرفته تعالی وإبلاغ 


<۳ 


الإنسان طريق الخلود بتلك المعرفة والإبمان. ووصوله إلى الله سبحانه بعد 
عبوره من هذه الدنيا. وإراءته حلوات البقاء والخلود في هذا العام cg‏ 
واستشعاره بألوان الوجود في الفناء. حن يبلغ بأفكاره مبلغ امالة المشعة 
بالأبدية ولا يرى نفسه إلا تحت ظل قوس نصر الخلود العظيم. 

فالذين يفجرون هذه الماهية المغروزة في فطرة الانسان المرشح للخلود 
هم الأنبياء والرسل الكرام الذين قلدوا وظيفة النبوة. 

فالنبوة يمذا هی أقدس وأنزه مهمة عند call‏ حي ail‏ سبحانه وتعالى 
وجه الأنظار ند اف حل جلاله إليها. هذا وان أقدس وظيفة في هذه 
الهمة القدسة هي ابهاد. إذ هو الواسطة والوسيلة الي توصل إلى النقطة 
النهائية الهمة القدستة فهي إذن مقدسة ومنزهة مثلها. 

و ها يفيد قدسية هذه الهمة الآية الکرعة: 

ان الله ری من لو تیم نوُم ot‏ هم ال یتاتلون 
في سَبيلٍ الله J‏ 0 ویتتلون وغذا ab‏ قا في only LAN ats‏ 
eee‏ بعَهّده من الله فَاستبْشْرُوا 5 gill‏ یم به ولك هُوَ اور 
عطي (التوبة: .)01١١‏ 

عع أن الذين يبيعون ما لديهم من وحود مادي من نفس ومال 
سيفوزون مقابلها بالجنة وسيحظون برضى الله جل وعلا. 

والقرآن الكريم باستعماله كلمي "البيع والشراء" يسمو عرتبة الإنسان إلى 
مرتبة المخاطب لربه الجليل الذي يعقد معه سبحانه المواثيق والعهود. 
والرسول SB‏ في حديث شريف له: «كل اليّت goed‏ على عمله الا 
راب فانه shy‏ له ales‏ إل يوم القيامة ويوّمّن من فتان ers‏ 


)1( أبو داود الجهاد ۱؛ الترمذي» فضائل الجهاد ۲. 
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alge! ۲‏ شهادة للحق 


إن أحد جوانب الجهاد هو أداء مهمة الشهادة للحق» إذ كما يسمع - 
في المحاكم- إلى أقوال الشهود, إحقاقاً للحق» ومن ثم all‏ وفق شهاداقم؛ 
كذلك المجاهدون في أثناء تحاكمهم مع الكفر والإنكار على CPI‏ 
يشهدون لله بأعلى صوتمم قائلين "الله موجود" بل يُسمعون الأرض والسماء 
هتافهم. والآية الكرعة تبين لنا هذه الحقيقة بجلاء: 

“ight‏ الله اه لآ Y a‏ ُو رمک 1415 العلم قاتمّا بالط ل له 
لا ُو ای GSE‏ عمران:18). SO‏ 

نعم إن ذكر هذه الشهادات الثلاث في موضع واحد Lee‏ إلى جنب» 
ينطوي على مغزی عمیق. و کما یأن: 

6 يشهد على وجوده بذاته جل وعلا. والكاملون الذين 
بلغوا الحقيقة» يستشعرون olf‏ الشهادة في وحدام ر ميقا و راسا 
.عا يعجز القلم عن التعبير عنه أو سكبه في قراطيس. 

۲ واللائكة أيضا شهود على وجود الله BE‏ فالملائكة المخلوقون من 
ge‏ ا ور ا را ها 
یدخل فيهم الكفر والضلال. ففطرقم الأصلية ۸ تتغير قط. فهم کالرایا 
المحلوة في الصفاء والنقاء. فتشاهد في هذه الماهيات النزيهة أيضا تحلياته AS‏ 


(١‏ إن الله 


7 هم ره و aus‏ 


وتستشعرها وثقر بما. 

۳) وأولو العلم أيضا يشهدون بوجود الله سبحانه. 

فهذه الشهادات الثلاث كافية ووافية لإثبات وجود الله سبحانه حي لو 
أنكرت الدنيا ALE‏ وحوده تعالى. 


نعم إنه كذلك» إذ نشعر بمذه الحقيقة بجلائها وعظمتها في وجداننا حن 
لا نحد Lele‏ إلى أي دليل آخر. فهذه الشهادة كافية ووافية كذلك WLS‏ 
الملا الأعلى. 

والذين صمّوا آذافم وأعموا أبصارهم وم يعودوا يدركون الآيات 
المبثوثة في الكون ولا يسمعون أصواتما الندية ويعجزون عن رؤية آثاره AE‏ 
في ملامح صنعته الباهرة في GUT‏ الأرض كافة» تكفيهم هذه الشهادق 
شهادة أهل العلم. 

والمجاهدون شهود call‏ وسيهتفون بأصواقم العذبة في احاکم ال تتصب 
للمنكرين قائلين: إننا شهداء لله. 

وني الحقيقة أن الأنبياء الكرام ما أرسلوا إلا لأداء هذه الشهادة على 
TS‏ 

ورس apy ¢ ba‏ للا 1-4 لاس على الله ْح يعد رل 
وکا له عزِيزاً حكيماً © لكن الله Ags‏ با أنرل oh‏ انز )4 dials‏ 
Kall,‏ يَشْهَدُون و کفی aby‏ 4 هيد (النساء: EE \4o:‏ 

وی كل أمة من الأمم بي کرع ينير لمهم الطريق. أما حاتم النبیین والرسل 
سيد الكونين والثقلين فقد أرسل إلى الانسانية كافة لينير ما الطريق. 
ويذكرنا القرآن الكريم ois‏ الحقيقة بالآية الكرعة: 

ea 5‏ لبي guy Uj‏ شاهلا 58 وكذيراً#(الأحزاب a‏ و 
البي في حطاب یا el‏ اسي ail‏ ۳ التعريف تعن نبيا معروفا. 
أي أن نبوة هذا البي معروفة وواضحة من کل جهد تظر gdh‏ بل ن نبوته 
معروفة ومشهودة حن عند ابمادات بسلامها عليه والنباتات° 


(۱) انظر: مسلم» الفضائل 
(۲) انظر: ابن ماحه الفتن ۲۳؛ أحمد بن حنبل» المسند ۰۱۱۳/۳ 


ram 


obits‏ بانقيادها وحضوعها لأوامره» فهو نبي كريم معروف عند 
المحلوقات قاطبة» ما لا عکن إنكار نبوته قط. فلقد لانت أقسى القلوب 
وأغلظها آمامه BE‏ أفلا یثبت هذا أنه البي العروف؟! 

أما كلمة GAUL‏ في aN‏ الكريمة المذكورة» فهي بصيغة المخاطب 
GAB‏ وفيها cle]‏ وتلميح ورحمة إلى من هو رحمة للعالمين. 

أما لإشاهداً» فيعي: أنه سبحانه يقول لنبيه: زا أرسلناك شاهدا 
للإنسانية» لتبلغ الناس كافة Gil‏ موجود فتقرفهم بي» وتكون شاهدي 
عليهم ولو كذبك العالم أجمع وأنكروا عليك. فأنت تعلن وتبلغ وحودي. 
فأنت شاهد في هذه المنزلة. ثم إن جماعة الشهود يخلفونك ويسيرون 
وراءك» فهم شهداء على الإنسانية وأنت شاهد عليهم» تشهد لشهادقم؛ 
فشهادة أمته 5 هذه سترفع مسؤوليات بعض الأنبياء في يوم الحشر الأعظمء 
كما ورد ذلك في الحديث الشريف: "قال نول لله = يدعى نوح عليه 
السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فیقول: نعم. 208 قَومّه فيقال 
هم: tal‏ فيقولون: Bubs al oe burl‏ ين set‏ قال فیقال 
الود امن سید tly ae Sl gto EL‏ قال فذلك J‏ «وكذلك 
ben; vi ils‏ قال: الوسَّط العدل قال: 09625 فیشهدون له بالبلاغ 


قال: ثم آشهد هلب ۲۳ 


(۱) انظر: أحمد بن حنبل» السند ۱۷۱-۱۷۰/۶ مجمع الزوائد للهيثمي» .4/٩‏ 
(۲) البخاري» الاعتصام ۱۹+ أحمد بن حنبل» السند ۳۲/۳ ابن ماجه الزهد .٠٤‏ 


<۷ 


۳ الجهاد منبع الحياة 


الجهاد منبع يتدفق بالحياة» فيجعل المسلمين في حيوية مستدعة. فما من 
al‏ حرم أفرادها من الجهاد الادي والمعنوي» إلا ظهرت فيهم المشاحنات 
والمحاصمات الداحلية ففسدت الأمة من Yel‏ وتعفنت. والعثمانيون 
بمثلون oT‏ مثال حي هذه الحقيقة. وما لا ريب فيه أن القدر قد حكم على 
العثمانين -كما حكم على غيرهم من الأمم- بالنخر والفساد والعطب. 
ولا جرم أن مذا الأمر أسبابه الخاصة به. إذ لو انغمس حكام في حياة 
الشهوات والرذائل في القصور وأهملوا إعلاء كلمة الله وديّت رخاوقم 
وإهمالهم هذا في صفوف الجيش» فان الدولة تفقد موقعها المرموق بين الدول 
فضلاً عن البؤس والشقاء الأبدي الذي يلحق بالأمة مع المخاصمات 
والمشاحنات الداخلية الي لا Ua‏ نعم إن هذه المخاصمات الداخلية هي 
الى أدت إلى افیار دولة عظيمة علية. وأنفت وحودها من على الأرض. 

ونحن مذ ت ركنا الجهاد نمت فينا الفرق والتخريب» وما نشاهده في الوقت 
الحاضر من التکثلات والتخريبات والفرق ليست LEY‏ من حنظل وزقوم 
نمت من تلك البذور الجهنمية الي نثرت في تلك الفترة. ولا حلاص من هذه 
الحالة المميتة إلا بالجهاد. فالجهاد للمؤمن أسمى غاية وأعلى مثل يمكنه أن 
يضحى له بنفسه. إذ يحظى الومن بالتطهر الكامل بالانغماس في عرقه 
fe gly‏ بدمه وما ذلك إلا بالجهاد. 

ومن الذين ذاقوا طعم هذه اللذة الرفيعة هو حرام بن ملحان في أثناء 
سقوطه إلى الأرض بعدما أصيب بسهم في تاره قال all?‏ اكه فوط 


1۸ 


ee بت وا ا‎ a 
ا بقوله:‎ ata dh د يدعونا‎ 

یی لین اموا هَل کم le‏ تجار Sts‏ من عاب ليم © 
ون بالله وَرَسُوله وَتْجَاهدُونَ في سَبيل Iau A)‏ ۱ سکم ذلکم 
حير کم إن كم ual Go pbs‏ 01-۰ 

معن أن الله سبحانه يقول: إن أدعوكم Lal‏ المؤمنون إلى أربح تحارة 
وأعظمها حيث تفوزون بحياة خالدة عزيزة سعيدة في الحنة فضلاً عن نحاتكم 
من نار جهنم. 

نعم الجهاد الذي هو إنارة كل موضع في الأرض وإبلاغ أنوار اسم سيد 
الرسلین إلى أشد الأماكن ظلاماء وإنارة العالم كله بنور القرآن المبين.. هذا 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وسيظل المؤمنون في مستوى المسؤولية لأداء 
مهمة الأمة الوسط وحقها بين الدول والشعوب. 


ne‏ وا 


)1( البخاري» الجهاد £4 مسلم الإمارة ۰۱۷ 


£4 


of‏ اجهاد شعور سام 


إن أعظم شعور ينبغي أن يتنبّه لدى المؤمن هو شعوره بالجهاد. فلا يعد 
من الأحياء من لا يحمل هذا الشعور بل لا فرق بينه وبين شواهد القبور. إنه 
حقًا عثل ويرمز إلى الأموات. ولا ينظر إليه الرب الرحيم بنظر الرحمة قطعاً. 
لأن الذي ۸ ينذر نفسه لتبليغ اسم الله في الأرجاء ولم يتخذه هدفا وغاية له 
لا فرق بينه وبين الجمادات» إذ الإنسان يكتسب الحياة والحيوية .عقدار ما 
يحمل من روح الجهاد. لأنه لا يستطيع أن يحيي نفسه وعائلته وأمته ويقيهم 
من الوت إلا بالجهاد. نعم الحياة الحقيقية لا تتحقق إلا بالجهاد» وان أفضل 
وأنبل حطوة يخطوها الإنسان وأعظمها وأسماها وأكثرها فائدة وثمارا هي 
الخطوة الى يخطوها نحو الجهاد. 

إن من أهم ما يلفت النظر من حصائص الرسول الکرم BE‏ ضمن عظيم 
إصلاحاته هو تكوينه لجماعة لا ترهب الموت» ولا تتراحع عما رأته صوابا 
في طريق الحق» وتحتفظ بأقصى درحات الحيوية والنشاط... هذه الجماعة 
كانت دائمة التفكير بالجهاد بل كشفت سر الخلود يمذه الوسیلق 
وسيخلدون» إذ لا تغلق دفاتر حسناتهم إلى يوم القيامة بفضل ما قدّموه من 
تضحيات جسام, بعدما اقتحموا المصاعب والمهالك في سبيل نشر الإبمان. 
نعم» إننا وجميع من سبقنا من الأجيال وكل الأجيال المقبلة في ذكر مستمر 
حاسنهم وأفضالهم علينا مع أنهم قد ارتحلوا عن هذه الدنيا من الناحية المادية. 

وعندما يؤمن الانسان بالعا م الآخر یصبح الجهاد أسمى فکر وأطيب غاية 
وأرفع آمنية لدیه. فالشعور الذي تنامی واکتمل لدی الصحابة الکرام 
رضوان الله علیهم أجمعين هو هذا الشعور والفهم والادراك. فتراهم 
يتسابقون في الاشتراك في بدر» ويقف الأطفال منتصبین على آصابع أقدامهم 


كي يظهروا طوالاً کبارا لأحل الاشتراك في ارب ويحزن الذين لم 
تسعفهم أعمارهم بالمشاركة فيها..0) 

إذ كانوا يقولون: لم يجعلنا الرسول BE‏ مع النساء؟ أليس الجهاد من عمل 
الرجال» فلم نظل في بيو تنا مغل النساء؟ ويهذا الشعور السامي انطلقت تلك 
الجماعة السعيدة احظوظة إلى Or‏ إلى جهاد يغير بحری قدر الإنسانية. إذ 
کان AVI‏ نحي EUS‏ الوقت منحصرا فى الارشاد والتبليغ. 

ولکن "ما إن واحه الکافر الومن؛ وأتى الرسول FEB‏ عن قريش 
عسیرهم لیمنعوا عيرهم» استشار البي و الناس وأحبرهم عسیر قریش, فقام 
آبو بكر #5 فقال فأحسنء ثم قام عمر ذه فقال فأحسنء ثم قام القداد بن 
عمرو ذه فقال: يا رسول الله» امض لا أمرك الله ca‏ فنحن معكء والله لا 
نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اهب أنت Gh‏ فقانلا إا 
انا قاعدُون#«المائدة:14) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلاء نا معكما 
مقاتلون» فوالذي بعنك LL‏ لو سرت بنا إلى "برك الغماد" -إحدى مدن 
تشه ss olen Da‏ ند حي له فا رسوال ال عن ام وديا 
له بخير. ثم قال رسول الله BB‏ آشیروا علي أيها الناس -وإغا يريد الأنصار- 
وذلك لأهم كانوا عدد الناس -أي جمهورهم-. قال له سعد بن معاذ 45ك: 
والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أحل فقال: فقد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما cer‏ به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 
على السمع والطاعة» فامض يارسول الله لما أردت» فوالذي بعنك إن 
استعرضت بنا هذا البحر فحضته لخضناه معك» ما يتخلف منا رحل واحد» 
قاذ Gas‏ "تلق دنا علو :عداو إن" اش عند ار متلق علد 
اللقاء... ولعلك أن تكون حرحت لأمرء وأحدث الله إليك cone‏ فانظر 
الذي أحدث الله إليك فامض له» فصل حبال من شقت» واقطع حبال من 


(۱) انظر: مجمع الزوائد للهيثمي» 59/7؛ حياة الصحابة للكاندهلوي» ۹4-۹۳/۲. 


ه١‎ 


شدت» وعاد من شعت» وسال من شفت. وخذ من آموالنا ما شفت... Sod‏ 
رسول الله BE‏ بقول سعد ونشّطه ذلكء ثم قال: "سیروا على بركة الله 
وأبشرواء فان الله قد وعدن إحدى الطائفتین والله لكأن آنظر إلى مصارع 
القوم" ”2 فكان الصحابة الكرام في جيشان وحماس حي قال الذين ولوا 
الدبر من الكفار وفرّوا إلى مكة: "إنهم هجموا علينا هجمة واحدة فكأننا 
موثقون فاستسلمنا لحم فكانوا يضربون منا فوق الأعناق و کل Moby‏ 

نعم إن الجهاد فرض وواحب لاستمرار هيمنة دين الإسلام الحنيف ولنجاة 
المسلمين من الذل والخنوع وليعيشوا كرماء أعزاء. فان ۸ تكن في مجتمع 
إسلامي طائفة تؤدي هذه الوظيفة glk‏ يأمر يما القرآن"- فلا حياة إسلامية 
إذن. وحى لو كانت هناك حياة إسلامية فردية فهي بلا سند ولا مرتكز. 
وحينما يترك المسلمون هذه الوظيفة ينقلبون على آعقابهم ويهوون حن لو 
احتازوا الفضاء الواسع وربطوا بين النجوم والكواكب. فلا ينجيهم ما بلغوا 
من الرقي والتكنولوجيا والصناعات وحدها ما هم فيه من افاوية. فالجهاد 
فرض GUS‏ ويصبح فرض عين على كل فرد ويكون مسؤولاً عنه أمام الله 
إن لم دی وعلى وجهه الأمثل وأعمل US‏ كما هو في زماننا هذا. 

والدولة كذلك عليها القيام بالجهاد النظم. فأحياناً يتعهد ابلیش بوظيفة 
alg!‏ وأحیاناً تتولاه قوی الأمن الداعلی» فکلاهما یجاهدان العتدین من 
الخارج والداحل. فجهاد الأمة a Sal‏ احاهدة شامل للعام کل oY‏ 
الأمة المجاهدة ere‏ توازن بين الدول وقد عهد إليها ols BE‏ المهمة ALLL‏ 

ولأحل أن تكون الأمة عنصر توازن على الأرض لا بد أن يكون اليش 
على مستوى الإدراك لهذه الوظيفة الى هي أقدس وظيفة وأحلها. فلا توازن 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي» ۱۰۷/۳؛ السيرة النبوية لابن هشام» 2577/5 45717 تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير» ۵۵5/۳ (باختصار). 

(۲) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري» ۲۰۵-۱۹۷/۹. 

(۳) انظر: سورة آل عمران: 6 ۱۰. 


oy 


على الأرض ما لم تكن عليها uf‏ تتعهد القيام ois‏ المهمة. 

وكم هو موم أن المؤمنين منذ قرنين أو ثلاثة قرون صاروا ألعوبة بأيدي 
آخرين يتحكمون في إقامة التوازن» فلا يقدرون أن يؤدوا دورهم في التوازن 
العالي. وقد أصبحت مساجد المؤمنين مأوى المساكين والخاملين» وغدت 
زواياهم وكر احرومین من العشق» وتحولت مدارسهم إلى موضع تدريس 
الثقافة الغربية الادية (سكولاستيك) حن باتوا يعالجون قضاياهم وكأفم في 
دهاليز القرون الوسطى. وكيف يستطيع المحرومون من إدراك عصرهم أن 
يفرضوا ثقلهم في التوازن الدولي؟ 

وأعتقد أنه لا يمكن العمل باسم الإسلام ما لم يسبق المؤمنون عصرهم 
في مضمار التقنية» وما لم يعيشوا حياة العشق والوجد كالصحابة الكرام» 
وما ل يرتبطوا بالله برباط وثيق من العبادة والطاعة كالتابعين الكرام. ذلك 
لأن الذي لا يعيش في مستوى عصره ولا يحل مشاكله وأدواءه بعلاحات 
ذلك العصرء لا عکنه أن يعمل شيئاً باسم الاسلام. 

ان کل a‏ آو Vt sce, Lea a‏ جد آن یمد مه galt‏ ا مه 
المهمة الحليلة» مهمة الجهاد. فالأمم أو الأفراد الذین لا یستشعرون في 
آنفسهم مثل هذه المسؤولية» لیس شم حظ من العزة الاسلامية. 

إن الجهاد مهمة حليلة وتکلیف عظیی لا بد أن تنذر dele‏ نفسها له 
وتكون في "رباط" دائم» ويهذه المرابطة والعيون الساهرة تنجو الأمة بكاملها 
من كل خطر يحدق يما وتصد كل هجوم مادي ومعنوي متوقع من قبل 
الأعداء الداحليين أو الخارحيين. وتصبح دقائق وثواني حياة "المرابطين" 
الساعین في هذه degli‏ مبارکة کالسنوات» وسئواقّم کالعصور. فما 
آسعدهم! ینالون الخلود وهم مازالوا في هذه الدنیا. ذلك لأنهم قد نذروا 
حياتهم هذه المهمة فيصبح مأكلهم ومشرهم ومنامهم ويقظتهم في حكم 
عبادة مقبولة يثابون عليها. 


oy 


ومن المعلوم أن الحسن وابشمال ينقسم إلى قسمين: حسن لعينه وحسن 
لغيره» فالحسن لعينه هو بذاته حسن, أما إن ۸ يكن حسنا بذاته ولكن 
بنتائجه» فهو حسن لغيره. والجهاد ضمن هذا القسم الثاي. وهذا يعئ: 

أن الحهاد ليس جميلاً بذاته لما فيه من قتل وخراب» ولكن الذي يجمّل 
اهاد ويه al‏ وله رر تسه Sig Sed‏ ولد باعلا کلب 
اه وبعل الومن في وضع یعده لبهیمن على موازنة الأمور في الأرضء 
ولصد الاعتداء على الاسلام والسلمین» ولتعهده الظلومین والضعفاء... 
فالجهاد من هذه ابلوانب جیل. لذا يصح القول: إن جال الجهاد وحسنه 
مشروط باعلاء كلمة الله. 


نعم بجاهد امن فيعتلي الفرس وي ركب الطائرة ویقود الدبابة ویستعمل 
الصواریخ... ولکن لا یستعمل كل هذا الا لاعلاء كلمة الله. 

نعم الجهاد الذي آمو یه ال تیه ها قليس هادا إن كان لغير وجه 
الله كأن يكون للحمية والدم والعرق» أو لأي اسم آخر. فالرسول BB‏ يبين 
الجهاد بوضوح 3 حديثه الذي یرو یه الامامان البخاري ومسلم إذ يقول: 
"من قائّل لتكون كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل "A‏ ومفهومه 
المخالف: أن من لم يقاتل لإعلاء كلمة الله ولرفع رايته في GUT‏ العالم» فليس 
له حظ من الجهاد» وبدوره فلا SLE‏ ولا حسن فيه. نعم» إن الجهاد هو ما 
كان لاعلاء كلمة call‏ والمحاهدٌ إنما يجاهد لإعلاء كلمة cal‏ وإنارة كل ظلام 
على الأرض» فيقطع البراري والفيائي ويتجاوز الحبال والغابات حن إذا بلغ 
البحر احیط يقول كما قال عقبة بن نافع Bb‏ "يا ربء لولا هذا البحر 
Gea‏ في البلاد مُجاهدا في سبيلك".) فلو وضعوه وحده في جزيرة نائية 


(۱) البخاري» العلم ه5» الجهاد, 5١؛‏ مسلم الإمارة co glo gph ١51-١549‏ الجهاد 75. 
(۲) الكامل في التاريخ لابن oe‏ ۰۱۰/4 


og 


الخبيثة كلمة الله» ولكأن قول الرسول BE‏ «الجهاد ماض إلى يوم القيامة»0© 
قد قیل في أمثال هؤلاء. ۱ 

حاء رجحل عقب فتح مكة وسأل الرسول كا قائلا: يا رسول الله ol‏ 
أريد الهجرة. فأجابه الرسول يك "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ وی 
فكان للهجرة معن ومغزى قبل فتح AS‏ إذ كانت تعين الجهاد. أما بعد 
الفتح فقد بلغت الهجرة بعدا مهما آخخر من أبعاد الجهاد. أي إن المجرة 
لكونما هجرة لم تعد جهاداً. نعم ليست جهاداً ولكن -من جهة- تتحقق 
بالجهاد. 

فلم تعد امجرة تعن انتقال المرء من مكان إلى آخر لأحل الجهاد. بل 
يمكن للمؤمن أن يجاهد في موضعه. وهذا يعي تحويل كل إنسان ما حوله إلى 
حدائق وارفة ومحيطه إلى بساتين غناء. وإذا ما اقتضى الأمر إلى الانتقال فلا 
شك أنه مستعد لذلك ويقوم به. 


(۱) مجمع الزوائد للهيشمي: ۰۱۰/۰ 
(۲) البخاري الجهاد ۲۷؛ مسلم الامارة gl (Ao‏ داود الجهاد ۲. 


oo 


© الجهاد مرتع واسع للبركة والعطاء 


لا شك أن ما يؤدي إلى الخير خير مثله» كما أن ما يؤدي إلى الشر شر 
مثله. فالذي نذر نفسه وحياته للخير وأوقفها لعمل الخير فإن يومه ليس 
أربعا وعشرين ساعةء بل سنين طوالا. OY‏ ساعات يومه الأربع والعشرين 
تسجل كلها حسنات له في دفتر آعماله فإذا هو وهب نفسه لدعوته وعاش 
ئ حب القيقة والحياء باق فانه حظی Wa Goel‏ العمر ادرف 
حن في أثناء نومه ویقظته By‏ مشربه ومأكله وفي حله وترحاله. وان الله BE‏ 
ينير النقاط المظلمة في حياته جزاء نيته الحسنة وتخطيطه المتقن لأجزاء حياته 
وفق تفكيره الحسن لدعوته» ويوصله بفضله وكرمه إلى آفاق منيرة. فلا تبقى 
نقطة سوداء في حياة من وهب نفسه في سبيل الله فليله كنهاره. نعم إن 
كل ثانية من عمره HUE‏ سنين من العبادة» كيف لا وهو في طريق الخير. إذ 
كل ما يبذل في سبيل الباقي الحقيقي له ثواب عظيم مهما طال أو قصرء 
ولهذا فان حظة واحدة منه حير من ألوف السنين من حياة ميتة عقيمة. 

ولأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين أدركوا هذا السر كانوا 
ais‏ الرسول BB‏ ويسألونه المزيد من طرق الخير. حن كان منهم من 

ل: ls"‏ على عمّل إذا عملثّه دحلت Ones‏ 


فهؤلاء الذین استنارت عقوهم .ععر فة الله كانوا في بحث دائم عن طرق 
أبواب الخير. وهذا يعن تحريهم عن وسائل تيسّر لهم سلوك الطريق نحو 
الخلود والأبدية. فاستفساراتهم من الرسول وليه لم تفتر بحشا عن طرق الخيرء 
حي كأنهم يتسابقون في هذا السبيل. وطذا نرى أن ابحمیع رجالا ونساء 


)1( البخاري» الزكاة .١‏ 


ot 


Lady‏ وشبابا في جد وجهد دؤوب في الخير وإحجام وامتناع حازم عن كل 
ما يحول دونه. 

نسيبة المازنية رضي الله عنها: امرأة أمضت Whe‏ بالجهاد. نذرت نفسها 
مع زوجها وأولادها أن يكونوا في إمرة الرسول الکرم ی عندما تشرفت 
الدينة المنورة يمجرة الرسول BE‏ إليهاء فاشتركت في بدر وأحد. كانت تداوي 
بلرحی وتضمدهم. ولكن ما أن حي الوطيس حي خاضت غمار الحرب 
قاتلت قتال الأبطال. فغايتها الوحيدة وأمنيتها العظيمة في كل > WIS‏ وسكناتا 
أن تكون مشاركة في ابلهاد مع رسول الله BE‏ ورعا عاشت أحرج فترة من 
فترات حياتما وأكثرها قلقاً واضطراباً عندما Gall‏ الرسول الكري وَل ألا تشترك 
في الغزوات مع الرحال بعد نزول آية الحجاب. حن SEU‏ وهي تبكي: 
"کیف أظل هنا وأنت تحاهد يا رسول OU‏ فحزنت حزنا شدیداً لبقائها 
بعيدة عن طریق للخير. 

وهذا ابن عمر ذه يقول: كنت في الثالثة عشرة من عمري یوم خرج 
الرسول ي إلى بدرء فأشار إلي باصبعه: تراحع. by‏ ليلتها ما إن دخلت 
الفراش» أقسم بالله أن لم أكرب مثل تلك الليلة. "© 

وهذا عمير بن أبي وقاص ade‏ أخو سعد بن أي وقاص» كان غلاماً يوم 
بدر لا يتجاوز الثالثة عشرة من العمر. فكان ينتصب على أصابع قدميه 
يطاول الرحال كي يشارك في الجهاد. وما أن قبله الرسول BE‏ > طار 
فرحا حيث قد فتح الرسول و له bb‏ إلى الخير. فدحل من هذا الباب 
a‏ 


)1( حياة الصحابة للكاندهلوي» ۵۹۸-۵۹۷/۱؛ أسد الغابة لابن الأثير» ۲۸۰/۹؛ الإصابة لابن حجن 
INE‏ 


(۲) كنز العمال للمتقي» EVV‏ 


(۳) أسد الغابة لابن الأثين /۳۰۰. 
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وأبو سفيان الذي عادى الرسول 5 حن يوم فتح مكة» ولكن بعدما 
ألم کان Cory‏ دوما عن باب للحن فوحد Galle‏ اهاد وأصیب B‏ 
عينه بسهم من العدو فخاطب عينه الفقوعة: وما كان نفعك ولم تبصري 
ضاجنك تعن :نة ا 

وحارث بن هشام 5ه كان مع + جيش المسلمين الأبطال العشرة آلاف 
مقابل مائة ألف من حيش البيزنطيين. 00 یا من قاتلتم اي بدر ين يدي 
رسول الله َلك يكبل بأنفسكم في el‏ وبايعتم رسول الله يل في 
الحديبية -حيث لم يكن هو من بين هؤلاء- تعالوا لنرفع هذه الراية 
ونتكاتف ونتعاون لعلا تسقط على OQ‏ وهكذا لم تسقط تلك الراية 
على الأرض. نعم لم تسقط على الرغم من كثرة الأيدي الي تلقفتهاء و کم 
من أيد قطعّت لأجل رفعهاء فصانوها من السقوط بأيديهم حي قطعت 
ومشوا ما بأرحلهم حن بترت وحموها بأحسادهم ge‏ الشهادة» فلم 
تسقط على الأرض. فلئن تقدم العدو في ذلك اليوم خطوة فإنما كان يخطو 
على أشلاء الأبطال من أمثال حارث بن هشام a‏ الذي صار اوسا 

فالجهاد لمؤلاء بلاء لا يداوى إلا بالجهاد. 


واستأذن سيدنا بلال الحبشي ذه سيدنا أبا بكر نه مرات ومرات 
ليغادر المدينة بعد وفاة الرسول BE‏ ولكن أبا بكر كان pil ay‏ مرة 
اه کات براه هه aS‏ من رسول الله Ayal Be‏ له كان يورق 
شوقاً للجهاد. فهو معتاد على امتشاق السیف في ميادين الحرب» ورفع 
الراية. فلقد صاحب رسول الله ي في الجهاد. لذا صعب عليه البقاء في 


(۱) انظر: أسد الغابة لابن الأثير 59/5 .١‏ 
(۲) انظر: الإصابة لابن حجرء ۲۹۹/۱؛ أسد الغابة لابن الأثير» 45۰/۱ كنز العمال للمتقي» ۳۱/۵؛ 
الستدرك للحاکم ۲/۳ ۲. 
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الدينة لأداء مهمة الأذان وحدها. فانتصب قائما يوم جمعة وق clot‏ الخطية 
وقال: يا أبا بكر إن كنت أعتقتئ لنفسك فاحبسی» Oly‏ كنت أعتقتئ لله 
dB‏ فذرني أذهب إلى الله 0B‏ وعضي بلال إلى الشام ويستشهد في 
معركة ويدفن في قبر det‏ وما دفعه إلى تلك البقاع الا جذوة الجهاد 
المتقدة في داحله. 

أما آبو خيفمة 5ه فقد تأخر عن اللحاق برسول الله # وصحبه في 
خروجهم إلى تبوك فعذب هذا التأحر والتخلف وجدانه وأقلقه قلقا شدیدا 
حن أسرع إلى جواده وتوجه نحو تبوك وعندما كان الفرس یتعب يحمل 
سرجه على ظهره وعشي مسرعا ماضياً في سبيله إلى تبوك. وما أن شاهد 
الرسول BE‏ وصحبه -وهم على ماع غباراً كثيفاً من جهة المدينة حي قال: 
كن أبا خيثمة. وعد فا ای أبن یا جل كدر وسو ال از 
atone,‏ وبارك مقدمه. وقال أبو date‏ وهو يلقي نفسه في أحضان الرسول 
ae‏ كدت أهلك يا رسول abl‏ لأن التحلف عن الجهاد ذنب عظيم. كان 
أبو حيثمة يخشى أن يهلك عثل هذا الذنب العظيم. 

إن الجهاد باب للخير عظيم» فالذي يدحل من هذا الباب لا بد أن يفوز 
بأحد الثوابين والخيرين» فإما يكون شهیدا فهي حياة خالدة أو Wale‏ وله 
نعم الدنيا والآخرة. 

ففي الجهاد بر کات عظيمة أمثال هذه. 


.7 55/١ CE أسد الغابة لابن‎ )١( 
۰۹۳/۳ انظر: مسلم التوبة ۵۳؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير» ۲۷۸/۲؛ أسد الغابة لابن الأثير»‎ )۲( 
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5. الجهاد منبع حياة لا موت فيه 

را السرم فا أنه اذو شمان سي الله ای روز 
والدليل على هذا آيات كرعة كثيرة وأحاديث شريفة كثيرة وحوادث 
تاريخية لا eet‏ 

فمثلاً: سليمان شاه الذي كان من سادات العثمانيين ومن المجاهدين 
الأوائل» وهو الأخ الأكبر للسلطان مراد كان التوقع أن يتولى الحكم بعد 
والده» ولكنه كان يتولى تنظيم امجمات والغارات على أوروبا كما كان قد 
اقتحم بيزنطة من قبل. وقد فق إلى عبور مدينة GLE"‏ قلعة" بالقوارب إلى 
حهة آوروبا ومیطر ای شیه Spee hace” Ean‏ یه وم 
ee‏ بلغ "بولاير" وكان الناس > جميعا يترقبون يوم توليه الحکې إلا أنه استشعر 
في وجدانه .مما يشبه بشارة من مكان قصي.. فجمع قادة ابحاهدین وخاطبهم: 
إذا مت في يومي هذاء فلن يفوت البيزنطيون الفرصة على آنفسهم. وسيعيدون 
الكر على المواضع الي فتحناهاء regs‏ إليكم أن تكون Bile‏ حافز بحمع 
لكم لمهاجمة العدو هجمة رجحل واحد متوكلين على call‏ مستندين إلى رسوله. 
وإياكم والتخلف عن الجهاد. 

فلما بكر عثرت قدم فرسه في Ge‏ فسقط Ll‏ على عقب 
واستشهد. فوقع كما قال» واحتمع القادة على جنازته وأغاروا على العدو 
غارة رجل واحد فشتتوا جنود البيزنطيين أي تشتيت حن لاذوا بالفرار. 
وقالوا نود المسلمين بعد مدة: كان يتقدمكم في كل هجمة فارس شاب 
طويل القامة بعمامة حضراء صارم السيف» يشتت الجنود نة ويسرة. 


وهذا يعيئ: أذ الله Be‏ كما بو كل ملکا Los‏ ارب یذلا عن ییا 


مصعب بن عمير lb‏ بعد استشهاده في tol‏ © وكما أنه WE‏ يدم معركة 
سيدنا حمزة ذنه العظيمة إلى يوم القيامة» LUIS‏ يدع اعمال سلیمان. شاه 
الذي أراد ابلاغ اسم الرسول يي إلى قلب أوروباء حالما توق. ذلك OY‏ 
الشهداء أحياء بنص القرآن الكريم. 

وقد عبر عن هذا أيضاً "هاملتون" قائد ابلیش البريطان في معارك GLE"‏ 
قلع" حيث قال: "ما كنا نهرب من حرابكم وبنادقكم بل من كانوا 
يتقدمونكم من شبّان يافعين ذوي عمامات خضرء لا تؤثّر فيهم قذائف 
المدافع وطلقات البنادق". فالشجعان الذين عبر عنهم هاملتون هم أرواح 
الشهداء.. أولعك الأحياء دوما حيث بلغوا مرتبة عدم الموت. 

نعم» إن المؤمن بعدما رضي أن يموت dye‏ فان عزته ستدوم إلى يوم 
القيامة كراية حفاقة باسم الدين الذي آمن به. 

أحل» إن موتا كهذا لا يحظى به الا من استحقر الحياة وابتسم في وجه 
الموت» كأولئك الأبطال أبناء الأبطال.. فابحهاد حظ أولئك الأطهار الربانيين 
الذين ولدوا أطهارأء فلا يسعهم جحد الأمة وعزتها قبرا بل يدفنون في قلب الأمة 
الإسلامية. 

والّه تبارك وتعالى يقول: WOR‏ تقولوا لمن يقل في سَبيل الله نوات بل 
iat‏ ولكن لا تَشْعُرُون)#«البقرة: 4 .)١5‏ 

نعم» لو رفعت الغشاوة عن الأبصار سيتيقن كيف ينعم الشهداء في 
العام الآحر. وإذا ما أمكن الإتصال بأرواحهم وخاطبتهم والتحدث معهم 
سيشهد بكايهم على الأحياء. فنحن نبكي وراء الشهداء ونرق على یامه 
الذينَ تر کوهم بينما هم Oise‏ على الوضع الأليم لأهل الدنياء وعلى الدنيا 
ال أصبحت Lee‏ یبد من دون الله. وعلى ltl‏ الى غدت تمضي في 


)1( الطبقات الكبرى لابن سعد» ۱۲۱/۳؛ المغازي للواقدي» ۰۲۳/۱ 
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cle,‏ وراحة ملفعة بالذل والبؤس» وعلی القعود عن ابلهاد ob‏ سبیل ال 
وعلی التکاسل عن الأمر بالعروف والنهي عن النکر» وعلی الليالي الي 
نمضي سو داء مظلمة» وعلی السجاجید الي لم تبتل بالدموع الغزيرة» وعلی 
عدم الانكسار لوضع المسلمين الأليم... وفي الحقيقة أن الشهداء في عيش 
رغيد وحياة ملؤها السعادة والطمأنينة» آلیسوا في كل لحظة مع الله FHS‏ 
آلیست حياتنا المعاشة کاباسحیم قياسا إلى حياتهم الخالدة؟. إن هذه الحياة الي 
آصبحت وسيلة لدحول الشيطان فيها لإبعادنا عن الله حل وعلاء هي حياة 
يرثى لحاء ویصعب تحمّلهاء ولکن کم هو موم آننا نعیشها بلهفة وحرص 


ورغبة! 


VY 


الفصل الثالث 


علاقة 
الجهاد - المؤمن - الکون 


.١‏ الجهاد واجب كل مؤمن 

لا شك أن لكل فرد من الأفراد وظيفة تناط به في هذه الحياة الدنيا الي 
لا قرار فيها لشيء. فالأموال تنفد والعمارات تخرب» ولا ينفع الإنسان إلا 
ما أرسله من ههنا إلى هناك. فما عليه إلا العمل الدائب والسعي الجاد 
ليتمكن من إرسال شيء إلى هناك قبل الرحيل إليه. 

وما ين ينبغي أن يُعلم قطعاً: أن كتاب اعمال الانسان یغلق .عوته» وسينفرد 
ها عمل» 7 هن إلا من دافع عن دينه وأمته وعرضه وشرفه 
وعن کل ما يجب أن Lite‏ علیه. فالذین نذروا أنفسهم لله وبذلوا ما 
علکون في سبیله وقي سبیل نشر الاسلام العظيم» لا يغلق کتاب حسناتهم 
قطعاء وقد ورد في حديث شریف ما یوضح هذا بجلاء: 

"كل ات بحم على عمله LS‏ فإنه نو له عمله إلى يوم القيامة 
ومن من 8 القبر".“ فإنه سنّ سنة حسنة وشق bed‏ وسبيلاً إلى 
cool ht‏ فکل حسنة یعملها من abe‏ بعده يكبب مثلها ی chine AS‏ 
فضلاً عن ذلك فهو آمن من pill ad‏ وعذابه لانه ۸ عت موتا حقا حی 
یری عذاب الق بل بدّل مکانا .عکان فحسب. فما تركه من حلیل 
الأعمال یعیش كل حين في قلوب الناس. 

فالذي یقول إن محمدا BE‏ وا خلفاء الراشدین والصحب الكرام رضوان 
الله عليهم أجمعين قد ماتوا وانتهواء فهو اميت حقاء ذلك لام قد ستوا سنا 
حسنة عظيمة. وفتحوا سبلاً منيرة لا نعرج على شيء في طريقنا في الحياة الا 
ونرى ما يخصهم من آثار جليلة. وكلما رأينا آثارهم سجدنا سجدة شكر 


)1( الترمذي» فضائل الجهاد ۲؛ أبو داود, الجهاد ۱۵. 


لله قائلين: ليرفع الله ذك ركم» ويرض عنكم أجمعين... فقد مهّدتم لنا السبيل 
إلى الله تعالى ويسّرتم لنا الطريق إليه لنلجها بأمان واطمئنان. 

ولهذا تتضاعف حسناتمم وفضائلهم ومزاياهم وترتفع حن تبلغ العرش 
الأعظم. فهؤلاء بلا شك آمنون من عذاب الق OY‏ هذا العذاب یخص 
الأموات. نعم» إن عذاب القبر لأموات الروح وأناسي الجسد الذين م 
يصبغوا حياتهم بالدين الذي هو صبغة الله اومن CoS‏ من الله com‏ 
VTA A‏ فهؤلاء لم يحتسبوا حياتهم للحقيقة الأحمدية» ولم يتخذوا القرآن 
دستور حياتهم. أما الذين نذروا حياتهم غذه الحقائق وبذلوها في سبيل الله 
فهم في منجاة من عذاب القبر. يقول سيد الكونين سيدنا محمد كلل في الجهاد: 

E‏ بق اه مسا کات القن الله يانه 
وقيامها".7") 

فعليكم إذن أن تصوموا ألف يوم وتقيموا ألف ليلة كي تبلغوا ثواب 
المرابط ليلة واحدة في سبيل الله تحاه العدو الذي يريد الحلول في بلد کم 
وتخريب أمتكم. بل هذا أرضى لله وأكثر قبولاً عنده. 

من المؤمنين من يوق عهمة الجهاد حق الوفاء فينال الفضائل ال ذكرناها 

آنفا. ومنهم من یعجز عن القيام الفعلي باجمهاد ولکن ينال جزاء عمله مثل 
أولنك فضلا منه DE‏ ععن أن من يعمل في سبيل الایمان والقرآن -ولو حمل 
حجَرا للبناء- لا يضيع عمله هباء قط. 

فمن cy‏ القضية الي يشاور بشأفا ويعمل على إنحازها ويصبح وسيلة 
في حدمتها WS‏ -کل- حسب نياته ويئاب على عمله. کات 
الذي يجاهد بقلمه وحن الناشر له. کل یأحذ توراه كان غير ade‏ 

وهذا ينبغي على كل مسلم أن يشترك في هذه المأدبة العظيمة عا منحه 
الله سبحانه من إمكانات وقابليات» ليغنم النتيجة الحاصلة من عمل ابمیع. 


(۱) ابن ماحه الجهاد LV‏ 


۳ 


يروي أبو هريرة ذه في حديث المعراج: 

".... فسار وسار معه جبريل عليهما السلام. قال: فأتى على قوم يزرعون 
في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان. فقال البي EB‏ حبريل» 
ما هذا! قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل call‏ تضاعف شم الحسنة بسبعمائة 
ضعف» وما أنفقوا من شيء فهو يُخلفه» وهو خير OASIS‏ 

ععين أن الرسول UE‏ ارتقى بالعراج سماء slot‏ بعبوديته وعبّديته إلى الله 
منسلخاً من dle‏ الناس مرتقياً إلى عالم الملكوت» فرأى مناظر شي» واطلع على 
مشاهد كثيرة. فشهد في هذه الأثناء أن قوماً يزرعون في اليوم ويحصدون ما 
يزرعونه في اليوم نفسه. وما أن يجنوا الحاصل حن تزرع البذور مرة أخرى وتثمر 
مرة أحرى. وعندها استفسر الرسول الكريم من جبريل: يا جبريل من هؤلاء؟... 

ومن هنا فالمؤمن إذ يضحي بحياته كلها وأذواقه وراحته وشبابه في سبيل 
الله of ade‏ يعققد أنه لا تذهب هباء مننورا ولا تفن فناء قط بل ما ان 
یرحل إلى العالم الآخر يرحل إليه مطمئن القلب حيث سیری أنه لم يهدر 
مثقال ذرة من عمله قط. نعم إن الله الحفيظ على كل شيء والرقيب على 
كل شيء سيحافظ على ما بذله المؤمن في سبيله. نعم الله يحفظ عمل 
الومن ویجازیه عير ابلزاء كما لو خر له ساحدا OPH‏ كان السجود راردا ف 
ابلنة- لا يرفع منه رأسه إلى الأبد فأنه لا oy‏ شکره لله على آلطافه العميمة 
وإنعامه السابغة عليه. وأعتقد أن اللذة الروحية الحاصلة من هذه السجدة لا 
تتخلف عن لذات الحنة الأخرى. 


والرسول BB‏ ین في حديث شريف الشركة في رات الجهاد فيقول: 


امن Ge‏ غازيًا في سبيل الله فقد غرًا ومن علف غازيا في سبيل الله بير 


Ne فقد‎ 


(۱) تفسير القرأن العظيم لابن كثير» ۰۳۱/۵ 
(۲) البخاري» الجهاد ۳۸؛ الترمذي» فضائل الجهاد 5؛ النسائي الجهاد ٤٤‏ . 
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نعم» إن من لا يقدر على الإشتراك في الجهاد بالذات ولكن يستطيع أن 
يعاون من هم ف الجهاد ويحتضن .عؤسساته المحاهدين ويقيهم» فإنه يكون 
معهم في ابلهاد فعلا. فالذين عاونوا بحاهدي بدر وجهّزوا بجاهدي أحد 
وبذلوا أموالهم مجاهدي تبوك سيسيرون معا إلى الرب الیل ويحشرون معا. 
ذلك لأهم استجابوا لأمر الله ورسوله في الجهاد وان لم يشتركوا مع 
امحاهدين فعلاً لأعذار هي < إل أهم م یتخلفوا عن الجهاد. 

نعم إن الذين خرحوا للجهاد في تبوك سيجدون آزواحهم وأولادهم 
وشيبهم وشباهم معهم يوم القيامة. إذ الصبيان أتوا بسكاكينهم وحراهم 
ووضعوها أمام الرسول الكرم 4 وأنت العرائس بقراطهن» وحیق الشيوخ 
أتوا ما لديهم من عصي. . فبذل كل ما ليه لله ووضعه أمام الرسول BB‏ 
قائلين لتكن لنا مشاركة في ابمهاد.۱) فهؤلاء جميعاً سيعاملون معاملة من 
امن تراد از ; فعلیا. یذ کر ذلك الرسول الحبيب BB‏ في حديث آخر: 

"إن بالدينة YES‏ ما سرتم مُسيرا ولا قطعتُم وادیا لا کانوا معکم 
عن ales Led‏ أحرق لا شا رک كن اسر 

cae,‏ أن الأعذار كالشيخوحة والعجز والفقر والأنوثة أو ما cals‏ ما 
يقيد المرء عن الاشتراك في الجهاد الفعلي» لا تنقص من ثواب الجاهدين» 
عوك بقلت لله ای مت وهی عاك سای 
نياقم. وهذا ما نفهمه من بشارة الرسول الكريم BE‏ في الحديث السابق. 
LG] Ae‏ هذا -كما هو الوارد في الحديث الشريف- من قبيل الدعاء 
بحقنا. ولاسيما في الوقت الحاضر الذي ترك فيه الجهاد US‏ فنحن نعتقد 
یقینا أذ من اشترك جریا أن Us‏ نی هذا العمل -العمل للامان والقرآن- 
سینال ثواب ابحهاد SUIT‏ ونسأل الرب الکرع ألا يخيبنا في يقيننا هذا. 


)1( الغازي للواقدي ۹۹۲-۹۹۱/۳؛ حياة الصحابة للكاندهلوي» ۰4۲۱/۱ ۰6۲۲ 
(۲) مسلم الامارة 59١؛‏ البخاري الغازي AY‏ 
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۲ لد لدستعد للجهاد كل آن وحين 


على المؤمنين أن یکونوا على استعداد کامل لما قد یداهمهم من عطار 
حقيقية في قابل Whey‏ ولا يدّخروا شيئاً من صحتهم وشباهم إلا وبذلوه في 
هذا السبيل» وعليهم أن ينسّقوا حياتمم وفق ذلك لثلا يقعوا في ورطة وحرج 
أمام ما يستجد من أحداث فيقلقوا ويضطربوا ويحاروا تحاهها. 

فالقرآن الکرم یتنا إلى هذا بالاية الکرعة: طرآعذوا لهم ما استطعتم 
من iB‏ ومن رباط الیل Opel‏ به عَدُوَ لله ود کم pe‏ 
لا تلو َو فقو من شیء في سيل اله وف کم وم آنتم 
لا uno sll‏ ۰ والرسول الكرم Be‏ يأمرنا: ' من احتّبس oe‏ 
es‏ الله Li)‏ بالله وتصديقا بوعده OG‏ مه Rie iy‏ وولف ily‏ 


یوم م القيامة" OO‏ 


فالحديث الشريف يحث على الاستعداد للجهاد بهذا الأسلوب الملائم» 
وكذلك عندما سأل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الرسول BE‏ عن 
الخيل قال: JL"‏ لثلاثة: لرځل Cool‏ ولرحل ae‏ وعلى رجل وز فان 
الذي له اجر ا Vike‏ في سبيل الثم فأطال 3 مرج أو روضة» فما 
أصابت في طیلها ذلك من cl‏ أو الرّوضّة كانت له حسنات» ولو igi‏ 
E cel cals‏ أو شَرفین» كانت انا وان ها حسنات ca)‏ 
ولو آلها مرا نهر ath‏ منه ولم برذ أن ها كان ذلك حسنات له 
ولا رل الذي هي عليه وزز فهو رحل رَبَطّها فَخْرًا ورياء ونواء لأهل 
الإسلام فهي وزر ر على ذلك". 3 


)1( البخاري» الجهاد 66 ؛ السند للامام هد ۰۳۷/۳ 
(۲) البخاري» الجهاد 4۸ الترمذي» فضائل الجهاد ۰۱۰ 
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وقد ذكر الخيل في الحديث WY‏ أسرع واسطة Ja‏ والحرب لعصر 
معين. أما في الوقت الحاضر فقد تغير الزمان» والناس يستعملون السيارة 
وغيرها من وسائط النقل والحرب» لذا يمكن أن ينسحب الحكم الوارد 
للخيل على وسائط النقل المستعملة في وقتنا الحاضر. 

نع قد تكون سيارة وزرا على صاحبهاء حيث يستعملها في السفاهة 
والآثام» ورعا وسيلة للعداء للإسلام. وسيارة تكون سترا لصاحبها حيث 
يستعملها في أمور مشروعة» ورعا واسطة لرزقه ولا ينسى حق الله فيه. 
وسيارة أخرى ذرت في سبيل الله. يتنقل ها صاحبها من قرية إلى آحری 
ويصطحب فيها المرشدين والوعاظ إلى مواضع المحتاحين إليهم. فكل قطرة 
وقود تحرقها هذه السيارة» وكل قرش يصرف عليهاء وحن الغازات العادمة 
الخارحة منهاء والأصوات الصادرة منهاء والطين الذي التصق بعجلاتها.. 
كل ذلك OS‏ حسنات في سجل حسنات صاحبهاء وكأن حركة 
العجلات تولد الحسنات وتسجلها كتروس المعمل. فكل ما یدحل فيها وما 
یخرج منها وحق الآثار الي تتركها على الأرض تؤدي وظيفة قلم يكتب 
الحسنات باستمراز. 

فنحن نقدر فائق التقدير ذلك احظوظ الذي نذر سيارته لخدمة OLY)‏ 
والقرآن وحمّلها أعباء دعوة الحق» ولسان حاله يقول: إن الغاية من شرائي 
هذه السيارة هي نشر ty GLI‏ عن التعريف أن هذا يئة وتحضير 
ومقدمة للأعمال الحليلة الي تتحقق بإذنه تعالى في المستقبل. 


۳ الجهاد يتحد به المؤمن كل OT‏ 


إن الجهاد -المادي والمعنوي- أعظم دافع ودستور للحياة الإسلامية» فإذا 
خبا في المؤمن روح الجهاد يذبل وينطفئ أيضاً عشق Oey)‏ والإسلام رويدا 
رويداء فتحيطه شرارات الفتن من كل جانب» حي تمسه ألسنة لميبها. 
والفعن تولّد فتنا أحرى» فتغدو بيوت هؤلاء ومحالهم وأزقتهم وأسواقهم في 
النهاية أوكار لعنة وفساد. حي تخور قواهم أمام الأحداث الرهيبة فلا ینبض 
شم عرق بحاه حادث أو فعل. 

وكذلك ترول من القلوب بركة الوحي بنسبة زوال الرغبة في الجهاد 
والشوق إليه» وينمحي الشوق والعشق Soy‏ القاصد apy)‏ حيث 
القلوب باتت بعيدة وغريبة عن أن تکون مهبط WY)‏ الرباني» فیحرمون من 
الاسرار الافیة. فتهار هولاء مظلم كليلهم» ذلك OF‏ الله BE‏ ما یتفضل 
بالتحلیات والفیوضات على قلوب الذين یتحملون آعباء الجهاد ویتعهدون 
باعلاء كلمة الله Lc,‏ يوافق عظمته سبحانه فلا يتحول المجتمع الذي یعیش 
فيه هؤلاء إلى أنقاض وخرائب. 

نعم» إن تکامل الفرد والأسرة وابحتمع» بأكمله مرهون بابشهود. الق 
تبذل في سبيل إعلاء كلمة الله في الحياة واجتمع. فإن aus‏ المؤمنون شيعا من 
احمة والجهد بتجوالهم في القرى والأرياف» قرية تلو الأخرى» قصبة إثر 
قصبة» توق الناس دعوة الله الحقة» فهذا يعن أن الله سيحيي ذلك ابجتمع 
من نواحيه كافة» Lal‏ إن كان امجتمع ae‏ من هذه الروح وهذا gee)‏ 
فانه یتهاوی على رؤوس آفراده. ما اليوم» أو Ait‏ أو بعد غد. ae‏ غدا 
لناظره قریب. والتاریخ يشهد کم من أعرّاء آصبحوا أذلاء» و کم من آغنیاء 
وأثرياء غدوا فقراء معدمين عندما حرموا الجهاد. فالذین کانوا يتوحون 
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الاوك فويس ! eval‏ بعد أن دارت الأيام» وصاروا يتوسلون بتقبيل الأقدام. 
ونحن نتلو اليوم عليهم الآية الكرمة: لإكم ترکوا من UE‏ وغیون © 
ورروع ومقام کرم © say‏ كَانُوا Gs‏ فاكهينَ#(الدحان: ۷-۲ ؟). ورعا 
Gb‏ يوم -حفظنا الله منه- من یتلوا علینا الآية الكريعة نفسها! 

نعم لقد قرئت "الفاتحة" على أرواح الأمويين والعباسيين والسلاحقة 
والعثمانيين. OB‏ كنا لا نريد أن تتحول الأناضول» آخر معاقل الاسلام تجاه 
غزو الغربء إلى مقبرة تقرأ فيها "الفاتحة"» علينا الابتعاد عن أحوال الموتى 
وأوضاع المقابر» معن أن نكون أحياء حياة تليق بالإنسان. 

فنحن نعظم بنسبة تعظيمنا لدين الله فنكتسب قدرا وحالا لدى الله 
بقدر عظمة اسمه الجليل في قلوبناء أما إذا اونا بالأمر وأهملنا واحبنا في 
التبليغ والدعوة» وتركنا مهمتنا فنصعّر بقدر ذلك أمام الله» وتُدَمّر ونزول. 

فان كنتم تريدون of‏ تكونوا أحياء أعزاء» عليكم أن تضعوا اسم الله في 
سويداء قلوبکم» وبحعلوه سبحانه غاية حیاتکم» وتُزيلوا كل ما ليس له صلة 
ly‏ من حياتكم» بل حي من أحلامكم. قولوا معاً: إن القبر الذي هو رواق 
الآحرة حير لنا من حياة لا أتمكن أن أحب الله فيها ولا أستطيع من تبليغ 
دعوته سبحانه» ولا أقدر على إنفاذ أوامره في الحياة. فالوت خير لي من أن 
Lal‏ قلباً لا ينفتح لتجلياته جل وعلا لتغسل أدرانه.. اسعوا لبعث هذا 
الشعور السامي وعد Sail‏ التي ين فلت eae Di‏ جنار لوا أن رف 
احتمع على قدميه بعد أن انارت فيه كثير من المقومات. وذلك لينجيكم 
ربكم من أن تكونوا كالقطعان الضالة. 

المؤمن يعرف ما ينبغي أن يفضّل وكيف fae‏ وفق الموازنة المطلوبة بين 
الدنيا والآخرة ويستشعر في وجدانه بأهمية الآخرة وإيثارها على أمور الدنيا 
causal‏ فهی Loti:‏ غلل اداد gal leash‏ ال على مور ASIN‏ ومس 
هذه المفاضلة لا يَضحي بالأمور والأشياء الباقية السرمدية لأحل أمور زائلة 
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تافهة» بل یهتم بالدنيا بقدر مكوثه فيها وبالآحرة بقدر بقائه فيها. فلا يقع 
ني إفراط اليهود بتعلقهم بالدنياء ولا في تفريط دين النصارى Us‏ 

والمؤمن يعد التذلل جاه آمور دنيوية هو المرتبة الأولى للتعرض للذل 
والخزي في العقی. لأن الذين جعلوا الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم يحرمون 
منها فضلا عن تضييعهم للآحرة. فالذي يهاب الموت يفقد لذة CLAN‏ 
كذلك والذي يفقد صوابه تحاه العدو في حبهة القتال ویفر من الزحف خوفا 
علی lites ale‏ شا أو ae‏ الاضطراب والقلق ale le‏ ومعیشته 
فیجد الحل في الفرار من ساحة الجهادء پحرم من الحياة عینها والعیش نفسه. 
وحن الذي ينزوي في صومعته تارکا الدنيا وما فيهاء متحلفا عن ابلهاد 
القدس يحرم من تلك الصومعة Î‏ امه شاوی تاکسا 
لديهم» وینقلبون رأساً على عقب. بینما ذوو الحمة العالية من بهدفون إلى 
إعمار الکون بنجومه وکواکبه یستصغرون الدنیا ويأبون أن يروا العام 
یقوده حاکمان إثنان بل جدون في أنفسهم الأهلية لحكمه من دوفما 
فیعیشون برژی حاكمية العام طوال عمرهم. 

نعم» إن الذين فضلوا الوت على الحياة» قد کشفوا عن سر الخلود» 
ووحدوا الطريق إلى العيش الأبدي. وأما الذين افتتنوا بسحر الدنيا lary‏ 
فيتشبثون KK‏ لديهم من طاقة تاركين الأمر بالعروف والنهي عن SM‏ 
مهملين ما يجب عليهم في هذا الصدد.. هؤلاء يدفعون بالأمة إلى التهلكة 
تقتلا عن اسهم ويتركون اليل القبل ضائعا تائها دون صاحب أو حام. 

فجهاد المؤمن یتوقف على GG‏ هذه العواقب الوخيمة.. نعم إن 
الشوارع والأزقة تتنور بجهاد gall‏ ولا يندفع الفوضى والإرهاب الذي 
أغرق الدنيا في بحر من الدماء الا جهاد الومن. والسلام الدائم لالانسانية 
قاطبة وسعادتها إنما تستقر على الأرض بجهاد المؤمن. 


فالمؤمن هو هذا الانسان الذي يسير نحو هذه الغاية السامية. ولرعا يبلغ 
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الغاية أو لا يبلغهاء ولكن في كلا الحالتين ستحتضنه الرحمة TAY‏ وسيحشر 
مع السعداء الأبرار الذين قضوا نحبهم في سبيل هذه الدعوة» وتمسكوا 
بتلابيب الرحمة الواسعة. 

Ky‏ لا ينبغي أن ننساه هو هذه الحقيقة: أنه بحسب المؤمن ¿ أن يسلك طريق 
GH‏ ويثبت عليه» وليس من الضرورة بلوغ النتيجة دائما. فبلوغ كل إنسان إلى 
Gut!‏ غير وارد» وإنما على کل واحد أن یتحرك ویسکن ویعمل ویسعی ونجد 
لبلو غ الهدف. آما حصول رضی الله في هذه السبیل فقد لا يتيسر إلا لمن وفقه 
الله لنيل رضاه. 

نع إن ما كان يخفق به قلب الغازي عثمان ويضطرب له ويقلق عليه 
لسنين طويلة قد تحقق بيد أحفاده. فكانت كل خطوة خطاها سلطان إثر 
سلطان عظيمة بقدر النتيجة الحاصلة منها. وها نفس القيمة والأهمية عند الله. 
فأعمالهم كلها جهاد والذين اشتركوا معهم جميعاً في هذا الجهاد يسجّلون في 
سجل المجاهدين. نعم» إن كل من امتطى جواده وهيأ فرسه وحمل قوسه وشد 
الرحال إلى ديار الكفر لتبليغ دعوة الإسلام يسجل في سجل ابحاهدین. فلا فرق 
بينهم وبين القائد الذي قاتل في العارك ولا فرق بينهم وبين من ضم البحرين 
العظيمين ضمن سلطته وحاكميته فأصبح عنصر توازن في الأرض حن سكت 
النقود بامعه. .. ذلك US OY‏ منهم كان يستهدف الحقيقة نفسها ويتحرك 
ویسعی AB‏ 

نعم إن الدنیا الي سینشوها فدائیو الحبة هي آساس السكينة ومنبع 
الطمأنينة ومرتكز السلام اليد ميد ان ab‏ فكل خطوة pla‏ في 
هذه السبيل لإنشاء مثل هذه الدنيا خطوة مقدسة» وكل همة تدفع في هذه 
ی ای و ی 
حطوة واحدة فاحطوها قبل أن :: تنقطع أنفاسكم. . تسابقوا في السير إلى الله 
تعالى مع الملائكة الكرام كي يعرّكم الرب الجليل ويرفعكم إليه تعالىم» حى 
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إذا ما توفاكم قبل إنحاز المسابقة» فقد فزتم.. نعم لا تضيع عنده AS‏ من 
خردل من الأعمال. 

وتأملوا هذا العین في قوله تعالى: 

وَمَنْ یهاحر في سل الله جذ في الأرض IY‏ كثيرًا وَسَعَةَ وَمَنْ 
رح من ينه مُهَاجرا J‏ الله * وَرَسُوله تم بذ رکه للك فد رم ره 
عَلَى الله وکان الله غفورًا رَحيماً#(النساء: . ۰ 

ولعل یراد سبب نزول هذه الآية الكرعة يوضح المسألة أكثر: 

كانت القلوب تتحرق Be‏ إلى الإيمان بالله. والناس بدأوا يردون إلى 

مبیع الفیض yall @ LAY‏ النورة زرافات ووحداناه حیث ذابت اغواحز 

بين القلوب وا صبح الجميع یفدون إلى الرسول الحبيب BE‏ في الدينة النورق 
= أصبح الأعداء السابقون أصدقاء وأولياء.. وکان منهم جندب بن 
ضمرة الذي قال: علی of‏ أذهب إلى المدينة.. وانسل من بين الكفار متوجها 
إلى المدينة المنورة» فكان يستشعر بنسائم المدينة من بعيد.. ولكن أصابه 
مرض شديد أقعده عن الذهاب وامجرق فلم يستطع أن aly‏ غايته.. ولا 
أحس أنه سيموت مد يديه إلى السماء بقلب ملتاع. وقال: يا رب! اقبل 
إحداها يدك والأخرى يد الرسول الکرم بل فأنا أبايعك» pe‏ ما بايعك به 
رسول الله BE‏ وتوق قبل وصوله الدينة للنورة. Jay‏ الخبر إلى رسول الله 
يِ. وقال بعض الصحابة إن جندب لا يعد مهاحرا ولا یفوز بثواب 
nat‏ ۳ مبشّرة Ob‏ جندب من الهاحرین. وأن 
من ترك بيته بنية المجرة إلى الله وعوت في الطریق ينل ثواب الهاجر. 

نعم» إن سالك طريق الحق» هو على الحق. فالذي يوصل إلى الحق» حق 
مثله. أحل» قد لا يتمكن كل أحد أن aly‏ الكعبة والطواف ge‏ واستلام 
احجر الأسود وتقبيلها ثم التطهر من الذنوب على عرفة. ولکن من كان 


(۱) أسد الغابة لابن الأثير» 4۱۲/۱ -4۱۳؛ الدر المنثور للسيوطي» /Y‏ 4-1 15. 


be [ee‏ هذا الطریق 24s gladly‏ ركان" هه وفکره يدون حول هن 
فلا یذعه الرب الحليل BE‏ وهو الرحمن الرحيم ولا يترك ذلك القلب الواله 
العاشق روما من الثواب. 

إنه لا فرق بين الصغیر والکبیر من الأعمال ال تؤدّى في سبیل الله. ألا 
فليعلم أولئك الذين يقولون: "نی لا أتمكن من أن أجاهد fee‏ ما تعرّفون 
الجهاد" و"لا أستطيع أن أبلّغ تلك المسائل" و"لا لي من طائل الأموال ما 
أنفقه في سبيل الله"... وأمثالها من المعاذير.. فليعلم هؤلاء أن من يشترك في 
هذه المأدبة الربانية ولو ملعقة صغيرة ينل -من دون أن یشعر- ثواب من 
اشترك فيها علء الوديان والبحار. 

نعم لا عبرة بصغير العمل وكبيره ما دام في سبيل الله» فرب عمل بقدر 
ذرة في سبيل الله يرجّح على الأطنان من الأعمال» ورب" خطوة واحدة في 
تلك السبيل تحلب من البركات والخيرات ما يعمر يما الإنسان آخحرته ولهذا 
عليكم بخلوص النية في العمل لله. وابذلوا ما لديكم وما تستطيعونه من 
عمل» ولا يساورنكم شيء من الظن فإن عناية الله ورعايته معكم. 
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٤‏ . الربانيون مثلو الحاكمية 

إن الجهاد الذي بدأ منذ آدم SEB)‏ واستمر بالأنبياء الآحرين» قد أدامه 
مئات من الربانيين العروفین واحهولین لديناء في كل فترة من فترات 
التاريخ. والقرآن الكريم يعلمنا هذه الحقيقة بالآية الكرية الآتية 

وکین من تبي قائل مه رييون OS‏ ونوا لما یم في سيل 
الله وم ae ee‏ اسْيَكَانُوا واه حب الصَّابرِينَ © وما كان رم | إلا أن 
قالوا i,‏ اغف لتا ذأوبتا رانا في رتا وتيت أَقَدَامَنا Ch‏ على از 
الکافرین © فائاهم ا mW Oly‏ و 
مسب رال عمران: 6 48-١‏ ). ۱ 

فالآية الكريمة تذكر الربانیین" الذين يستحقرون الحياة ولذائذها کافق 
وکل ما يعود إليهاء وهم لا یسکنون ليل نمار في ابتغاء مرضاة رم ويبذلون 
كل JE‏ ونفيس في سبيله» فقد نذروا أنفسهم لله ينشدون الحق دوماء 
ولسافم رطب بذكره الحليل. Ae‏ يرتبطون بالله رهم daly Sib‏ 
وجهادهم نابع من صميم قلوهم.. نعم إنه حهاد الربانيين الذين لا يهنون لما 
rn EN‏ 
لو انشقت السماء عليهم وانشقت الأرض وابتلعتهم ودارت رَحى المصائب 
على رؤوسهم. فهؤلاء يسيرون G‏ سبيلهم لا يبالون بالبلايا لا يفت حلل B‏ 
عضدهم وعزمهم وإقدامهم في طريق الحق الذي آمنوا به. فهم أبطال الصبر 
ورحال ge‏ لالض مرو ل امراك ري ی و 
الشوق والشهية من أهم الوسائل حلب رحمة الله عليهم. ذلك لأن الله يحب 
الصابرين. 
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ومن جهة أخرى تراهم يتسابقون مع الملائكة في الطهر والعفة» متخذين 
طور الأنبياء قدوة في تحنبهم الآثام والمعاصي. فهم على علم من أن الاثم 
وقساوة القلب تعرضان الانسان إلى اور وقلة العزم وضعف الثبات. لذا 
يستمرون في حياتهم وهم يحملون عزماً وإقداماً وثباتاء ویلتحتون إلى ركم 
كل حين راجین غفرانه لذنويهم وإسرافهم في أمرهم. 

نعم إن الإثم مانع وعائق لنزول الرحمة الإلهية ععناها الكامل. لذا فلا 
بد من التوبة من الإثم فا ولعل aes oe‏ والمغفرة على النصر في الآية 
الكرعة هو من هذا الأمر: Ly‏ انا Ce Boe‏ بت 
دام Ua‏ علی rol‏ الكَافرِينَ © E Bs‏ ن راب 
Saal‏ اه Lond‏ الْمُحْسنينَ#(آل عمران :48-141 .)١‏ ن OT a‏ الکرم ينين 
لنا lab‏ بش حلب محبة الله ورضاهء وهو يرشدنا: إن كنتم تريدون ذلك» 
فها هو الطریق.. کونوا من الربانیین. ومن هنا كان كل نبي من الأنبياء 
gy‏ في ol‏ الربانيين الذين عثلون دعوته ویسلم أيديهم راية ابلهاد. فلکل 
نبي ربانیون من هؤلاء قلوا al‏ كثروا. 

فلقد مضت هذه السنة aby)‏ هکذا حي بلغت رسولنا الكريم BE‏ 
والذين أنشأهم الرسول الكرم BB‏ من الصحب الكرام كلهم ربانيون. فكل 
صحابي رمز للجهاد والبطولة والثبات. وكل صحابي كأنه على صورة 
حواري» فهو أزهد الزهاد وأعبد stall‏ ليلا وهو في النهار بطل يلقي 
الرعب حن ف قلوب الأسود الضارية. فأقوى الجيوش الحرارة ينهزم أمامهم 
ويهربون كالأطفال الصغار. ذلك لام عشاق الموت» في حين أن أعداءهم 
وین کو ی الوه olay‏ عله 

والیکم أمثلة من خير القرون: 

آ. آنس بن النضر ذل 
لم يشترك في بدن وهو الذي التحق مع أهله أجمعين بالنور وحظي 
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بالنور وأصبح نورا he‏ وولج طريق النور لنشر نور الحقيقة... ولكنه مع 
هذا الات شتراك في بدن لأسباب: خاريحة عن طوقة. فشق ذلك عليه 
وهذا كان دائما dk‏ ویتحرق» ولاسیما عندما عاد له بدر من الغزوة 
del‏ یضرب يده على رکبته Whee‏ وقال: "یا رسول الله EE‏ عن ول قتال 
قاتلت المشر کین لن الله آشهدن قتال المشركين اننا ف 

وبعد مضي سنة واحدق cal‏ قريش -انتقاما لمع ر aS‏ بدر- بقوة تفوق 
أضعاف أضعاف قوة المسلمين» وبلغت أبواب المدينة المنورة» فاستقروا على 
سفح جبل aol‏ -الذي يبعد عن المدينة المنورة ما يقرب من خمسة 
كيلومترات- wh‏ بن النضر نه الذي ۸ يقدر له أن ي يشترك ‏ بدر» هو 
الآن في معركة أحد بكل طاقاته وهمته, فلما مي الوطيس كان أنس ذه 
يضرب أعناق كل من يقابله من الكفار يمنة ويسرة» ويغير على الموت نفسه 
في كل موضع في سبيل إعلاء كلمة الله» ولكن اموت الذي سيبتلع هذا 
التؤاق إليه لا یتراعی في الأفق بعد. 

أوشكت الحرب أن تضع أوزارهاء وأنس محزون متألم من عدم فوزه 
بالشهادة.. وفي هذه الأثناء إذا بخالد بن الوليد يغير فجأة على المسلمينء 
فيقع الاضطراب في صف المسلمين؛ ويتشتتون حت أشيع أن الرسول الكرم 
يك قن قل ها سیب شدة الاضطراب ى صف المسلمين» الا آن اشن هو 
الوحيد من بين الصف لم يحرك قدما إلى الخلف قط. إذ كان یلقی بنفسه 
cguall de‏ وهو یقول Of‏ کان حقا قد مات رسول BEM‏ فلم تعیشون 
أنتم؟!... أنس بن النضر 4ه العاشق للموت. التوّاق 2 eat‏ كأس 
الشهادة.. رفع يديه قائلا: "اللهم إن أعتذرٌ إليك نما ee‏ هؤلاء gain‏ 
أصحابّه- وأبرأ إليك نما صنع هؤلاء -يُعني gill‏ كوت" 07 


(۱) البخاري» تفسير سورة الأحزاب (۳۳) 55 ١؛‏ مسلم الامارة ۰۱6۸ 
(۲) الصدر السابق. 
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Ae ee‏ ظرة إل صقو للسلمين al‏ قافرورقت 
عیناه» كان النظر مولا ذا بالنسبة اليه صحيح of‏ العدو لم ينل منهم شيئا 
ولكن ما شاهده من تفرق الصف OS dees‏ سه امسوم أصاب صدره. 
فقال: "اللهم إن أعتذر إليك مما che‏ هؤلاء..". ثم اندفع في صفوف العدو و 
يعقب» فلم يكن يدور في خلده لحظة الخوف وليس في قاموسه كلمة 
NI"‏ إذ كان يحب الموت أكثر من الحياة. فدارت رحى الحرب مرة 
ws el‏ وزغم كل ما جرى فالنتيجة كانت أيضا لصاخ المسلمين. إذ ترك العدو 
الساحة وولی بعدده وعدده. وما ترك غير الخسران والخذلان والضياع الكثير. . 
وی هقی لاطي عن طم بان مام يفكروا بالعودة مرة 
آحری للحرب وقد تعة تعقبهم الرسول BE‏ مع د له مق eet‏ 

bat itt teed‏ یی بت . وکان من بینهم انس 
بن النضر نه فوحد فيه بضع وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح ورمية 
سهم... حب قالت أحته: فما عرفت ei‏ إلا ببنائه 0۶ ونال pes‏ مرتبة 
الشهادة. والقرآن الکرم ag: OSL‏ م هنم eS BN)‏ من 


۵ ۶ و م م وه و و 


Gel‏ رال صَدقوا ما عَامَدُوا الله عله هم مَنْ قطی BS‏ مهم من 
(Be‏ وما بو ديلا لاحراب cry:‏ وكان أنس بن النضر هه من الرجال 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه © 
ب. البراء بن مالك ولف 
لم يول سيدنا عمر بن المنطاب َيه البراء بن مالك قيادة الميش على الرغم من 
بطولاته الفائقة وبلائه الحسن في المعارك. ولا سئل عن السبب: قال: شجاعته. 
نعم إنه كان شجاعاً وجريقاً إلى درحة قد يورد الجيش الهالك باقدامه 
فسيدنا عمر ب بن النطاب ذفن لم ty‏ اليش مع حبه الشديد له» حشية أن 


(۱) الصدر السابق. 
(۲) نفس الصدر. 


تؤدي جسارته الفائقة إلى عدم الأحذ بالحذر. 

هكذا البراء لا يعرف الخوف. وقد شهد جميع الغزوات فضرب أعناق 
الكفار» فكان يتعقب الموت في كل مشهد. فان ۸ يجده يتألم ويحرن ويرحع 
مهموما من ميدان الحرب! 

ولقد أصبح قاب قوسين من الشهادة في اليمامة» إذ لما لم تفتح أبواب 
القلعة» تسلق eis‏ ورمى بنفسه منها إلى داحل القلعة» والعدو يمطره 
بالنبال» فجرح جروحا بالغة. . ولكن ۸ ينل في اليمامة أيضاً ما أراد. 

إنه صحابي مستجاب الدعاء. وقد وصفه الرسول BE‏ بين جمع من 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم "کم من آشعث أغبّر ذي طمرین SEY‏ 
لو de gual‏ اا ر منهم البَراء بن مالك".0© 

فکان الصحابة الکرام إذا تعسّر عليهم آمر لمأو إلى البراء بن مالك 
للدعاء. وحدث هذا كذلك في الأهواز» المعركة الي وقعت بين السلمین 
والفرس. إذ لما حدث التشتت في صفوف المسلمين كان الناس يرقبون البراء 
وينتظرون منه الدعاء للنصرء فرفع يديه SUB‏ اللهم اهزم العدو وانصرنا 
عليهم وأبلغئ نبيك. فردد ألوف المسلمين آنذاك: آمين آمين لهذا الدعاء. 
فنظر نظرة وداع لأحيه ني الله أنس ذه بعيون تبرق كالبرق الخاطف لشدة 
فرحه وهجته» فرمى الدرع ودحل صفوف العدو بسيفه المسلول» فهزم الله 
العدو وبدأوا بالفرار ونصر المسلمين عليهم. ولا عم الفرح المسلمين كان في 
أرض المعركة أسد هصور مضرج بالجروح يتملى المنظر الذي حدث 
بابتسامة رقيقة على شفتيه.. إنه منظر الوداع من الدنيا منظر الإنتصار الذي 
أطبق حفنيه عليه.. كان هذا الأسد الجريح البراء بن مالك ذه ينتظر 
استجابة الشطر الآخر من calles‏ بلوغه الرسول ئ&#.. وبعد قليل التقى 
الرسول BE‏ الذي أحبه أكثر من نفسه. 


(۱) الترمذي» المناقب go‏ ابن ماجة» الزهد ٤‏ . 
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ه. الجهاد وسيلة لحاكمية الأرض 


إن في يد المؤمن كتاباً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ويهديه 
إلى سبيل الرشاد» فهو منبع عرّه وسؤدده. وأمامه القدوة الحسنة للبشرية 
جمعاء وهو سيد المرسلين Be‏ فهو بذا الكتاب المبين وبذا الرسول الكري» 
ذو حظ عظيم أكثر من أي أحد كان على ظهر الأرض قاطبة. by‏ فهو 
المرشح الوحيد ليحكم الأرض كلها. والقرآن الكريم يعلّم المؤمن هذا 
المفهوم, GE ably‏ ینتظر منه هذه النتيجة. 

فالمومن هو الذي يردد دائماً: الله ربيء ومحمد نبيي» والقرآن كتابي» 
وابهاد في سبيل الله أسمى آمانن... لذا استقر في قرارة نفسه هذا الفهوم: 
إن لا بد وأن أحعل من أمة الاسلام عنصر توازن بين أمم الأرض ری 
فإن لم dep‏ كلامي أساسا بين القرارات الي dad‏ بين طبقات البش 
ثرتکب إذا مظالم شنيعة» Jy‏ الأعزاء ويُعرٌ الأذلاء.. ولهذا فلا بد أن 
يكون القرار والحكم صادرا مين وأكون أنا عنصر الموازتة. وعلى الدول أن 
تحدق في احتماعاتها إلى إصبعي أنا حيثما أشير» وأن ALE‏ كلامي على 
الكلمات الى تطلق هنا وهناك. ولا يُتخذ قرار الا بعد أذ رأبي فيه... 

فإذا ما بلغ المؤمن هذا الشعور والمفهوم فلا تستغل أية قوة استعمارية 
المسلمين» ولا يؤحذ ضدهم قرار الحصار. وهذا ما يريده BB‏ من المؤمن 
وهو القائل: وق كتبتا في ایور من بعد الذكر OF‏ الأَرْض رها عبادي 
الصًالحون 4 رالنياء: ۰ . ۱ 0 0 ا 

فالذ کر يعيئ: النصيحة»ء أما هنا Gla‏ .معن التوراة» أو اللوح المحفوظ في 
معن أشمل. وعلى هذا المعن بمكن أن توضح الآية الكريمة GIS‏ إن الله 
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سبحانه بعد ما كتب في اللوح احفوظ ما کتب» کتب في الكتب المرسلة 
إلى الأنبياء مستنسخخات من اللوح المحفوظ وهي: إن عباد الله الصالحين 
يرئثون الأرض» أي العباد الصالحون هم الوارثون الحقيقيون الدائمون في 
الأرض. أما حاكمية الآخرين للأرض فهي عابرة خاطفة؛ إذ الحاكمية 
الدائمة على الأرض بالتجدد الستمر إنما هي حاكمية العباد الصالحين» وما 
يتشكل منهم من أمم صالحة ومجتمعات صالحة. ولقد تقرر هذا قانوناً في 
اللوح احفوظ وسجّل في الزبور WB‏ منه. نعم» إن الزبور غير احرف الذي 
pot‏ إل سينا داود علیه السلام فيه هذا القانون. 

Ky «fel‏ تظهر نظم -مما لا يرضى به الله- في الشرق والغرب ویظهر 
فراعنة ومتمردون في کل مكان» ولکن لفترة معينة ولدة عابرة. فهذا لا 
le‏ القانون الکتوب في اللوح احفوظ وقي الزبون والذي آخبر عنه 
القرآن الکرم. Stall OY‏ الذ کور هو Sl all‏ الدائم والحاكمية الستمرة 
لمدة طويلة. Lf‏ ظهور حاکمیات غير الصالحين بين فترة وأحری» فهو مب 
على حكمة إلهية وهي إيقاظ السلمین وتذکیرهم لیبادروا إلى الاتفاق فيما 
بينهم. وهذا قانون إهي لا يقدر على تبديله أحدٌ قط. 

فذوو الأخلاق الفاضلة في عصرهم أو من لحم نصيب وافر منها هم 
الذین یکونون حکاما ق الارض. وجدیر Of dee WL‏ القصود بالاعلاق 
الفاضلة لا يعن التردد إلى السجد أو ما شابه ذلك فحسب» بل هو 
الاتصاف GE DEL‏ كافة مرافق الحياة. ويمذه GEV‏ يدرك 
الانسان معین cL‏ واحوادث وعلاقة الانسان بالکائنات. وفیها Lat‏ 
احافظة على التوازن التام بين آغوار الأنفس والتفکر في آغوار الافاق... 
وععن أوسع: فالصلحون في الأرض هم الرشحون دائما لادراك الخلود. 

ولا عکن أن يحقق هذا المع الواسع للحاكمية» الذین يثيرون الارهاب 
والفوضی في أنحاء العام ویرتکبون الحرائم تلو ابحرائم ویستغفلون الناس - 
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ولاسيما الشباب- .عشاکل سياسية» ويختلقون شعارات سياسية لجحذب 
الرأي العام ويعتدون بعقولهم تاركين الشورى فيما بينهم... هؤلاء لا 
عکنهم قطعا أن يؤسّسوا هذه الحاكمية -ععناها الحقيقي- وسيفيقون من 
غفلتهم Ley‏ من الأيام عند شروق همس الاسلام وعندها يندمون» حيث 
يدركون تخبطهم في ظلمات دامسة فيعترفون بخطئهم. 

نعم OL‏ الانسان الذي حلق “مكرما سیجد الطریق السوي Lage‏ ما» اد 
بخلافه یکون هذا القانون حطأ -والعیاذ بالله- ومن العلوم of‏ القانون لا 
يتبدل إذ: 8 یل oh‏ ا 84 إل ”أنه يانه له فانوة ادر 
وهو رن الله لا یغرم بقؤم حتّی يروا ما بأنْفسهم#(الرعد ۱۰ فالله 
سبخانه لا يذل اا خريرة كانت تاها le‏ الرووس ۷ اذا يرت اا 
في داعلها. فهذا القانون سار في GLY gall‏ والسلي على السواء. لذا 
ينبغي احفاظ على النفس» والتعمق فيهاء والسعي لادراکها. فمن كان يريد 
إحراز لقب الفاتح فلیفتح قلعة النفس أولا ومن استعصى عليه فتح الداخل 
لا بمكن أن یفتح led‏ في الخارج. 

إن بطرس الأكبر المعروف بجنونه» رسم للروس خطة مثالية» كانت 
حطته هذه موضع اهتمامهم دائماء ويمكن أن نلخص قسماً منها بالآ: 

تحاوزوا حدود البلقان» أوقفوا توسع العثمانيين واقطعوا السبيل علیهم 
بثوا الفتنة والشقاق في صفوفهم. إنزلوا إلى البحار الساخنة.. استولوا على 
أفريقيا وممالك خلیج البصرة.. لا تفسحوا SIAL‏ للأوروبيين أن يستغلوا 
العام الإسلامي ضدكم حن لو دخلتم معهم في مفاوضات.. 

lh الرضية رن انان‎ IR da pao وك‎ age lin ake 
غاية الروس وهدفهم» حى في عهد الشيوعيين.‎ 

أما وصية الرسول الأعظم BE‏ للمؤمنين» فهي القيام بدعوة سامية ولغاية 
حليلة» تلك هي حاكمية الإسلام على الحياة كلها لضمان سيادة الدنيا والآخرة. 


Ag 


فامتثال هذه BLY‏ القدسة ونشرها في آفاق العالم اليوم دين في أعناقنا. 
فالمومن يعيش طوال حياته لأحل الغاية وسينطلق لبلوغها إلى البحر الساحن 
والبحر البارد» وسیشعر بقوته وحاكميته في كل بقعة من الأرض حى لو 
كانت منجمدات سيبريا foley‏ أمريكا الجنوبية وصحارى أمريكا ASLAN‏ 
ذلك OY‏ الله BE‏ لا يقبل منه of‏ يظل تحت سيطرة الكفار ees SSG‏ الله 
للکافرین عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَبيلاً#(النساء:141)» إذ لو رضي الومن بما فهذا 
يعن أنه فقد كل ما علکه من إسلام وإيمان. وعند ذلك لا Ge‏ له في الحياة» 
إذ تصبح حياته كلها VS‏ ومهانة وبؤساً وشقاء» وستكون آحرته WIS‏ 
خزياً وعاراً. ولهذا فان أقدس شعور عتلکه المؤمن ويستحوذ عليه هو 
حاكميته على الأرض كافة. 

ولقد كنا تدحا من الزمن حکام Gay‏ فما تحقق بالأمس كن آن 
یتحقق غداء وما علينا الا بذل الجهد والسعي التواصل وحصر الحمة به» By‏ 
الأقل نثير همة أولي العزم من الرجال لوضع آهداف من أجل تحقیق الحاكمية. 


۲. الحاكمية عند سیدنا موسی SEE‏ ومن ALS‏ 


لقد آظهر سیدنا موسی ام هذا ادف لبن إسرائيل المؤمنين به وهو 
السوول عن تربيتهم وتنشأتهم؛ ولکن ۸ تكن تلك الفئة أهلاً هذا الهدفء إذ 
كانت أعينهم لا تبصر وآذافهم في صمم عن الحقائق الي نبعت من تلك 
الروح السامية» وهو الرسول المشحون بتجليات ربه الجليل في طور سيناء. 
والقرآن الكريم يبين موقفهم هذا بالآية الکرعة: 

إقالوا يَامُوسَى SS‏ لها بدا ما دَامُوا فيهًا فَاذْمَبْ CHP‏ ورب 
als Ul Sula‏ قاعدُون “ye UU)‏ 


2 


إن هذا الکلام كان یخاطب به ني كريم من أولى العزم من الرسل. وبنو 
إسرائيل قد نشأوا وترعرعوا .عفهوم الأرض الموعودة.. وقد حان OV‏ الوقت 


وسنحت هم الفرصة فلو بذلوا ed‏ من الحهد والتضحية لبلغوا افدف» 
ولكنهم أخلدوا إلى الأرض فآثروا الراحة والقعود. فلم تكن في نيتهم حى 
التحرك من مواضعهم ويتحاشون بذل أي حهد وجهاد. ولا شك أن لما 
dyes‏ وال با ولكن عرّ عليهم دفع الثمن. وغذا التجأ سيدنا موسى 
الا إلى ربه الجليل عاجرا عن القيام بشيء قال A ie‏ لا املك إلا 
تفسي hy‏ ي فافرق یتنا وین ¢ aa: E .)٠١ bas nil yall‏ 
ضحرتٌ من هولاء وستمت منهم فهم ذوو أرواج ية فاقدة لروح الجهادء 
يفضلون الدعة والراحق حائرو العزيمة والغيرة. فأدعو ملتجنا اليك يا ربي: 
ا ا 
سنة ضائعين حائرين. 

وهكذا تحري دعوة الرسل الذين يأتون من بعد موسى BEB)‏ على نفس 
الشاكلة فبي الله يوشع الك قد مضى على المنوال نفسه في ابلهاد. وسيدنا 
SEE > glo‏ كذلك. 

نعم إن داود HEE‏ الذي كان a‏ في fe‏ طالوت قد تصدى 
cog‏ وقتله في ميدان الحرب. ولكن مع هذه النتائج كلها نرى أن 
الكثيرين من جنود طالوت يتخخلفون في الطريق» WBS‏ لا طاقة لا ام 
بخالوت وحنو دە (البقرة:45 ۰۲ وما بقي غير قلة من المؤمنين الذين قالوا: 
کہ من فنة قليلة غلبت eS as‏ باذن لله وال م x sal‏ (البقرة: 
4۹( ا 500 كن رت ECS‏ الدنياء فصدّقهم الله في 
دعواهم وم IS‏ وألحق المزيمة بجيش co gle‏ فطردوا العمالقة من 
مواضعهم» وتحققت أمنية بن إسرائيل» وهي الدخول إلى البيت المقدس 


ب. مفهوم الحاكمية على الأرض لدى الأمة احمدية وجغرافيتها 
lt‏ نظرة علی سيرة الصطفی ae‏ نراه قد أشعل في روح الصحابة 


At 


الكرام رضي الله عنهم أجمعين نور تلك الغاية الغلى -الحاكمية على 
الأرض- وال أوردنا أمثلة منها. وتسبق تلك الغايةء إقامة الحياة الشخصية 
على الحياة الدينية دوماء وقد حقق الله شم هذا Jal‏ والظهور بفتحه أبواب 
العام أمامهم. وقي الحقيقة إن هذه الغاية والهمدف هو معن رسالة الرسول 
Ee SI‏ فلقد بعثه الله بالقرآن الکرع ليظهره على الدين lS‏ كما تبيّنه 
الآية الكركة: 

هو ال 3 اسل رَسُولَه بای ودين oat sul‏ على الدین ds‏ 
وَكفى بالله 2 هید رفینج . فلقد وعده الله مبحانه بفتح مکة سو 
ی ال رود وفتحت مكة. ويفهم من الآية الكريمة أيضا أن الله 
سبحانه سیفتح له العام کل مى ما حان وقته. OY‏ ذلك ضمن وعد الله له 
آیضاء إذ يسود الاسلام على القلوب وتکون کلمة الله هي العلیا في الأرض. 
ذلك النظام الذي يسبغ على الإنسانية جمعاء السكينة والأمان والاستقرار. 


نعم إن الله 4# قد أرسل رسوله يهذا الدين الذي تتنور الأرض بنوره 
وتُعمّر الخرائب بدایته. 

فاالشاعر gt‏ كمال يعبر عن هذا الشعور بالأبيات الاتية: 

الأحَل لم عهل السلطان العظيم 

لكان فتح العالم للمجد والشأن المحمدي 

تغرق الأرض في أنوار ألوف AM‏ 

كلما فتح جناحاه بالروح والریحان احمدي 
الجهاد أسمى غاياته في الحياة وأعظمها بل يجعل الموت في هذه السبيل نعمة 
عظمى. ولا جرم إن لم يكن الفناء فلا بقاء. فالطريق الموصل إلى البقاء يمر 
من الفناء» والنهار يعقب الليل والربيع يعقب الشتاء» ومن ليس ممم ليل ولا 
شتاء في حياقم إذن لا ربيع لهم ولا كار. 


AY 


نحن في انتظار أن ينشق النهار في أمتنا.. نعم تقيمون SLU‏ الطوال 
وتقتحمون المصاعب والعسير من الأمور» وتعبرون GUT‏ الدماء وتدعون 
وراءكم أمثال أحد من الحبال ثم تنعمون بفتح مكة والنصر في واقعة 
"جالدران". ثم سيموت كل ذلك بعد شتاء قارس» بعد ليل کی بعد 
اختلاج آلاف الأوجاع واحتراع آلاف الآلام. ولا جرم أن لكل ولادة 
Loe‏ فالذين يريدون أن يذوقوا لذة الولادة عليهم أن يرضوا بآلام 
المخاض. 

إن الله AZ‏ قد وعد بظهور cays‏ فالذين يحملون هذا الدين سيكونون 
أعزاء ظاهرین على الناس ما مسکوا يدر ال بویت ال هه تیان 
لم يكن في هذه الدیار ففي ديار آحری من العام. OY‏ وعده قاطع لا ریب 
فيه. ولکنه متعلق .عدی ما تبذله الجماعة من الجهاد رم والثبات لتطهیر 
الأرض من الفتن؛ يقول تعالى Le A jh gly‏ کون HB‏ وَيَكُونَ الدین 
لله (البقرة ۳۰ أي جاهدوا وقاتلوا حن NF‏ من فوق الارض القلاقل 
والاضطرابات ويبلغ الانسان إقليما al‏ ا ریت هروه معا عفني 
إن الجهاد لا عکن ترکه ما لم يعم الاسلام الأرض کلهاء dy‏ تنعم البشرية 
بالأمن والأمان. 

se ge a E‏ النوراني في روح الصحابة 
الكرام رضوان الله pede‏ أجمعين. ولنلق نظرة إلى جغرافية الأرض المنورة 
بنور هذا المشعل الوضيء. 

إنه لم تمض على DE‏ سيدنا عثمان edb‏ مس سنوات الا وقد حضع 
معظم شمالي أفريقيا كله لحكم الاسلام. ومن الجهة الأخرى احتاز حيش 
المسلمين بحر الخزر وفتحوا طبرستان وعقب ذلك فتح ما وراء النهر. أي أن 
الإسلام بلغ Le‏ الصين» .معين أن الله BE‏ قد أنعم على مسلمي ذلك العصر 
دولة تسع همسین مرة مساحة تركيا. ذلك لأنهم لم يحرصوا على هذه الحياة 


AA 


وابتسموا في وجه الموت. وأنتم QUIS‏ م ما استهنتم بالحياة وضحیتم 
باحك ley‏ ا سكي ge‏ 
ما دام الإسلام لم يحكم الحياة كلهاء عندها سيتفضل الله AE‏ فيك 
ويجعلكم حاكمين على الأرض. فالجماعة gil‏ تكابد المشاق لأحل نصب 
الراية على قمم الأبراج وتعقد العزم على ذلك بنية خالصة لله وتنشر على 
سطح الأرض حاكمية الإسلام ستندفع إلى السماء لنصب راية الإسلام 
هناك. فتكون بذلك قد أحرزت عناية الله ولطفه» فيرزقها سبحانه حاكمية 
العالم. 


عو إن حاكمية 00 لا تتحقق إلا بعد استکمال هذه التفوس الربانية 


۸۹ 


الفصل الرابع 


مكتسّبات الجهاد 


.١‏ الجهاد ضمان الاستقرار الداخلي والخارجي 

إن كل أمة تملك قوة معينة. فان لم تبذل تلك الأمة طاقاتها KB,‏ جاه 
العدو الخارحي وبلوغ حاكمية الأرض» تحدث الاضطرابات والقلاقل في 
الداعل. حن تبدأ المشاحنات بين الأفراد أنفسهم ما يؤدي إلى راقة الدماء 
في الشوارع وتشاهد مناظر الجنائز في كل زاوية من البلاد. ولا بحد في هذه 
البلاد إلا الأرامل والفكالى اللائي يذرفن الدموع على فقدان أولادهن 
وآزواحهن. فلا أحد يأمن على حياته حيث الفوضى والإرهاب یطالان Br‏ 
الشرف والأعراض. 

والحال أن الأمة ال قدّر لها أن تكون حاكمة على الأرض أو في BM‏ 
تکون عنصر توازن فيهاء فلا مل للفعن الداعلية فيها (طلاقا. حیث لا تتوثق 
عری الحبة بين الأفراد إلا بالاتفاق تحاه العدو الخارحی فهی من الوسائل الى 
تقلل الشاحنات الداخلية إلى الحد الأدن. 5 ۱ 

aN‏ أ دا اس وهو: إن غایتنا وهدفنا الأساس لیس هو 
الحاكمية على الأرض برد الحاكمية» ولا تحقيق الأمن والنظام في الداحل» 
بل هذه الأمور ثمرات ونتائج لغايتنا الأساس. أما غايتنا الأساس فهي إعلاء 
كلمة الله على الأرض قاطبة. ولا شك أنه لبلوغ هذه النتيجة من الضروري 
أن نكون أقوياء كأمة ونزيل الموانع والعوائق في سبيلنا. وفي الحقيقة يجب 
ألا نخلط هذين الأمرين بعضه ببعض. نحن نريد القوة كي نستخدمها في 
سبیل te]‏ آمر الله سبحانه Vy‏ فلم یخطر ولا بخطر يبال السلم أن یحقق 
القوة لأحل الغلبة والقهر والتحکم والاستبداد. 


ay 


إن uf‏ ترزح تحت الذل واهوان لا بمكن JE‏ أن تتمثل الحقائق السامية» 
فكيف لما أن تعرض هذه الحقائق إلى غيرها؟ Sty‏ لغيرها of‏ تتقبل منها 
وهي تعان الذل واموان. لذا ينبغي أن نثبت قوتنا وطاقتنا على lel‏ مستوى 
في جميع مرافق الحياة الأساسية الق توقف الأمة على قدميها قوية عزيزة. 
فجيشنا لا بد أن يزود بأحدث الأسلحة. ومرافق التربية والتعليم يجب أن 
تكون مهدا لأحدث الاكتشافات والعلوم. وقوى الأمن فينا يحب أن تكون 
ها من القوة ما يلقي الرعب في قلوب الإرهابيين والفوضويين في العالم كله 
حي تستنجد بنا الدول الأخرى لدفع ما يعجزون عن دفعه من الفوضى 
والاضطرابات عندهم. وأن يبلغ اقتصادنا شأنا نوزع من فضائله هدايا 
ومنحا للأمم. نعم فلأحل of‏ نكون Stal‏ لتحقيق الحقائق السامية ونتمثلها 
هنا ينيفي of‏ نکون حاکمین علی الأرض وهذا شرط آخر لا gina‏ ا 
بالجهاد. 

إن المؤمن مضطر إلى دفع الظلم في أي مكان ce gl oY apa QO:‏ 
عنصر توازن في العالم. Wd,‏ يد عحیطه ارلا م ge el sgt‏ وسائل 
لتوسيع هذه الدائرة» يهمة رفيعة عالية ترقب العالم كله من علوهاء وُخطط 
النظم والوسائل المتوافقة مع موقها وشموها. 

لا شك أن المؤمن رحيم على الخلق كريم oh‏ وهذا هو السبب الذي 
يجعله يضطرب قلقاً لإنقاذ الآخرين. حن أنه يحتمل في هذه السبيل کل 
أذى وجرح وإهانة» وهو سمح حليم. الا أنه في الوقت نفسه كالطود الأشم 
أمام الفوضى والإرهاب حن قد يضحي بنفسه في سبيل دفع آثارهما 
وتعدياتهما. والقرآن الكريم gh‏ على المؤمن بصفته هذه فيقول: sei‏ عَلَى ۴ 
الَكَافرِينَ«المائدة (ok:‏ 

والومن إذا اقتضی الأمر یجاهد جهادا ماديا Ulin‏ علی شرفه و کرامته 
ویقف في صف آمن ونظام البلاد فيجاهد بنفسه وبأهله شيخاً كان أو شابًا 
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بل حي بأطفاله إذا استوحب الأمر ot‏ تطهير OW‏ من شبكة الفساد 
المنتشرة في أنحائها. 

ذلك OY‏ المؤمن يعلم بفراسته الإيمانية أنه إذا أعطيت أقل فرصة 
OW‏ الذي لا يعرف معن للإنسانية والذي أحاط بالعالم كالحية الرقطاء 
فذلك يعن فتح باب في الغد إلى ما لا نماية ما من التنازلات والمطاليب. 

فالإرهابي الذي يبلغ مطلباً واحداً من مطالبه مهما كان lige‏ لا يكتفي 
به قطعا بل يسعى لأحذ مطالب أخرى والارغام على تنازلات آحری؛ 
حيث التنازل يدعو إلى تنازل آحر وهكذا. فلئن وضع في يوم من الأيام 
شرفنا وأعراضنا ووطننا ككل بل كل مقدساتنا على مائدة المفاوضات فما 
e‏ آليمة -لکنها حقیقیة- طذا التنازل الذي deel‏ لاول مرة. 
ولهذا ينبغي للمؤمن أن يكون ديق حدا 3 عدم التنازل 7 بداية الأمر 
ويكون حازما صاحب قرار حاسم. 

فلئن طالب الإرهابيون بغلق احلات والدكاكين ليوم غد فالمؤمن يفتح 
حله منتظراً فيه حي لو كان معذورا -من جهة أخرى- لسد محله في ذلك 
اليوم. فهذا العمل يعد بالنسبة له أعظم جهاد لأنه يعين ABLE‏ الظلي فكأنه 
Gey‏ بوحه الظالم. وهذا في نظره باب یفتح له للشهادة. لأن الرسول وَل 
sda‏ میم Is‏ وت ON ae Say alle‏ 

وإذا ما أتى الإرهابي السلح إلى باب دارك وطلب منك شيقاً ولو زهيدا 
Me‏ لا بد أن تقاومه بعدم إعطائك له هذا الشيء OY‏ تحقيق مطلبه الأول 
يسوقه ليأ في وقت pT‏ ويطلب أموراً أحرى وهكذا ge‏ لا يبقى لديك 
شيء وعند ذلك تندم أشد الندم لتفضيلك الحياة على الموت لدى تنازلك 
لأول مرة. فالعلاج الوحيد لهذا الأمر وللحيلولة دون السقوط في مثل هذا 
الذل بيدك أنت» إذ عليك أن Poa‏ الموت الذي ترقى به إلى مرتبة الشهادة 


(۱) البخاريء المظالم ery‏ مسلم Oley!‏ ۰۲۲۲ 


والسعادة الخالدة على بضعة أيام من الحياة الدنيا تقضيها في ذل وهوان. 

إن أي نوع من أنواع الإرهاب والفوضى حالياً أحبي المنشاً بلا شك› 
فهم يريدون أن يحوّلوا هذا الوطن الشبيه بالجنة إلى ححيم لا يطاق. ولا 
أسهل من إرغام دولة خارت قواها نتيجة الإرهاب والفوضى. وهذا ما 
يصبو إليه الأحانب. فهم يريدون أن تتحول هذه البلاد إلى مستعمرة 
gle,‏ والإرهابيون والفوضويون جميعهم ما هم الا عملاء أولئك 
المستعمرين. ولكن لن يصلوا إلى مبتغاهم -بإذن الم وسيحيق المكر السيئ 
بأهله. وهنا أمر مهم وهو أن الانشغال بالإرهابيين والفوضويين سيؤخرنا 
عن بلوغ ما نصبوا إليه من هدف. أليس هذا هو ما يريده أعداؤنا for AL,‏ 
الثانية؟ إذ هم يخشون أن يصلب عود المسلمين يوما من الأيام» فيصبحوا - 
أي الارهابیون- ALIS‏ المستنفرة فرّت من قسورة. 

وهنا أمر لا بد أن لا يُنسى آبدا وهو: أن المسلم إذا اقتضی AM‏ يكون 
مع قوى اليش والأمن للدولة جاه أي نوع من أنواع الاعتداءات الخارحية 
أو الداحلية» فهذا واحب cade‏ ولا يمكن أن يتصور تركه لمذا الواحب. 
کے أن هون الدو له وتكلقة يوطية كيده ولا تک ال يودي دهده 
الوظيفة متممة لعمل yall‏ وخلاف هذا فان Af‏ حرکة فردية تودي (a‏ 
إلى aed‏ إرهاب آحر. فعلی المؤمنين أن یکونوا يقظين قي هذا الأمر. إذ لا 
يملك الإرهاب والفوضى أي جانب شرعي» ولا بد أن تجتث جذورهما. 

واحیاناً تقوم الدول باحداث الفوضی والارهاب؛ كما تفعله آمریکا 
وروسیا والصین... فالوظيفة الي تقع على عاتق الومن حینذاك أن یستعمل 
کل طاقاته وإمكاناته إلى أقصى حد مکن ویجابه الفوضی والارهاب الفتعل. 
وعندما aly‏ الأمر إلى هذا الحد فمعيئ ذلك أن الدولة قد أصبحت تحت 
رحمة الأعداء. وعندئذ فالواحب قد ألقى إذن على كاهل كل فرد. أي أن 
الأمة ستؤدي حينذاك ما عليها من واحب وتضيف بطولة إلى بطولاتما 


۹٦ 


المذكورة في التاريخ. نسأل الله تعالى أن يبعد وطننا ومساكننا عن مثل هذه 
المواقف. ولكن لو قدر الله ذلك فما لنا من حيص غير هذا العمل. فالمؤمن 
داتعا هر ن يفط "اموت عو ی لیا لیلد )تفلک naga‏ ارت 
وعلى القوى الخارجية والدول الي تزود الإرهاب وتثير الفوضى أن تعلم 
هذا جيدا. 

Oy AL‏ من الجهاد وترك البلاد والمساكن تحت رحمة الأعداء صفة ذميمة 
لا ترد Ge‏ في رؤيا المؤمن» فضلاً عن Ul‏ دناءة وحقارة ينأى عنها المؤمن 
ويتجنبها. والقرآن الکرم ple‏ المؤمن طريق العرّ وما يجب عليه عندما يئن 
الضعفاء والمساكين من الرحال والنساء تحت الظلم والتعذيب وليس لهم 
طريق الخلاص الا الدعاء. 


تقول الآية الکرعة: وما كم لا تقاتلون في face‏ الله seme‏ 

من الرحَال والنساء وان الْذِينَ es‏ رت Si‏ من هذه القرية 
الم Gal:‏ ا لتا من لد وَل وَاحْعَل نا من لدئك Lene peal‏ 
(ve‏ يا له من دعاء!! gles‏ خر جوا من دیارهم ومآويهی ذلك لأن 
المسلمين استضعفوا في تلك الديار. لقد انقطعت قوة الحق» ولكن الوطن هو 
وطنهم لا لغيرهم» وما فيه من مساكن ومآوی هي مساكنهم وماآويهم 
على الرغم من هذا يريدون الخروج منهاء WS‏ يعانوا هذا الذل والسکنت 
وهذا الخضوع والخنوع. ذلك لأنمم حرموا من أبسط حقوق الانسان؛ 
أولئك الذين اغتصبت جميع أموالهم بل كل ما علکون؛ أولئك الذين ديمست 
مقدساتمم عا فيها > bl‏ وحيث أن النظر يبين لنا هذا الوضع الفجع؛ 
لا ی 4 E TT‏ 
yT‏ 


إننا لم نقدر الحق Ge‏ قدره ولم نقدر على الاستجابة لدعوة القرآن 


۹۷ 


لکرم» وم تصرف كل طاقاتنا في سبيل رفع رايته في جميع أنحاء العام لذا 
Alef Links‏ تفرقنا شذر مذر. وحيث إن وضعنا هو هذا الوضع الأليم» 
والأعداء يتكالبون عليناء ونحن نكتفي بالتفرج wade‏ كيف يلتهموننا قطعة 
إثر قطعة دون مبالاة. ونقول -آسفين- أن العام الاسلامي بأكمله gly‏ 
هذا الوضع الذليل المهين» وكأن الحلول انتهت وفقدت US‏ فبقينا نا وحدنا 
بدون حل لآسینا. كلا.. ثم كلا.. فان حاط الظّلام بالمؤمن من عینه وشماله 
ومن أمامه وخلفه فعليه أن يوجد نورا لاضاءة تلك ابهات الأربع. وعليه 
أن By‏ صلته بالله تعالی ويرتبط مع رسول الله و فيوحد من الأنوار ما ينير 
العام أجمع ثم يهرع إلى alle‏ الخاص فينيره أيضاً. 

فليس للمؤمن غير ما سعى وغير ما بذله بنفسه. إنه يحصل على كل 
شيء بعرق جبينه وبجهده وعقاساته ومكابداته. ثم یتبی قضيته بنفسه By‏ 
النتيجة یکون قد Lal‏ نفسه وأنقذ الانسانية جمعاء. 

فسواء أكانت القلاقل والاضطرابات ناشئة من الفساد الداحلي» أم من 
الأزمات الناجمة من الارهاب والفوضىء أم من الضیق والقلق الذي يولده 
الاعتداء من الخارج» أم من الالام ال تصيب السلمین.. هذه البلایا وغیرها 
لا حل ها إلا بالجهاد المادي والمعنوي. 

والخلاصة أن الجهاد هو ضمان استقرارنا الداحلي والخارحي. فالدنيا ال 
لا جهاد فيها فلا ضمان فيها ولا أمان. 


۹۸ 


۲ الجهاد يحول دون الذل والهوان 


المؤمن EEL‏ يعر ما يقدمه من جهاد داحلي وحارحي. وحينما يترك ما 
عرقت ale‏ من واحب» وتستهویه لذائذ الطياة وینحصر همه ق. آذواقه 
الشخصية» يفقد الهابة والعزق ویذل ویهان. فالرسول الکرم BE‏ یقول: 
"...وكركتم الحهاد LIL‏ الله علیکم ذلا لا ینزعه حي ترجعوا إلى 
۳ 

وهذا Qe‏ أن الحياة العزيزة ما هي في تحمل بعض الشقات باسم 
الجهاد. والأمة عموما تستحق هذه الحياة العزيزة عندما تقاوم وتثبت تحاه 
تلك ات ر عرف کل ee‏ مها اهاد TN a gee‏ یاه 
الشخصية عندئذ يحل العذاب AY!‏ العام عليها فيصيب الظالم والمظلوم 
والبريء والمذنب. وغذا لا بد للأمة من التمسك بالجهاد ککل» كي تحول 
دون نزول البلاء عليها بساحتها. 

وأريد أن أيين هنا حديثاً شريفا عن سيد الكونين يل وهو: 

"إذا تبایعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالرّرع وترکتم ابسهاد 
ساط الله عليكم ذلا لا زغه sas‏ ا eg ys‏ 

وقد فسّرت العينة بشكلين: 

أولهما: هو شراء بضاعة من أحدهم دَينَاء وبعد ذلك بيع البضاعة نفسها 
بثمن أقل إلى صاحبها الأول نقدًا. والغاية من هذا البيع هي: إن الشخص 
cle‏ إلى نقود» وحيث إن أخذ النقود ودفعها بزيادة هو ربا. فيتوسل 


۰۲/۲ أبو داوده البيوع 5ه؛ أحمد بن حنبل» المسند‎ )١( 
نفس الصدر.‎ )۲( 


۹۹ 


بالعينة لثلا يكون Uy‏ واضحًا. Sey‏ أن نوضح ذلك مثال: لنفرض أن 
أحدهم بحاحة إلى BU‏ ألف ليرة» فيبتاع بضاعة من شخص .بلغ مليون 
ليرة ديناء ثم يبيع البضاعة نفسها إلى الشخص نفسه بقيمة SUL‏ ألف ليرة 
نقدا. فالظاهر فا عملية بيع وشراء الا Ul‏ عملية لا تفترق عن الرباء فلا 
تجوز قطعا. 

آما ما قبله أغلب الفقهاء من التفسیر الثاني (للعينة) فهو: 

إن العينة عبارة عن تطبيق للبيع المؤجّل. مثال ذلك: BL‏ لدان إلى این ونیاخه 
أنه لا يتمكن من دفع الدّين لهذا الشهر. فیضاف مباشرة فرق الأحل إلى دينه. 

SNA soe Ui Gs aide لكل ولو و "خا 1 الويف‎ SI 
في الأمور التجارية» ويقول: مى ما استولى عليكم سوء الاستعمالات هذه‎ 
فانتظروا الذل والخنوع.‎ 

أما الشطر الآخر من الحديث الشريف SSE"‏ أذناب البقر ورضيتم 
بلرّرع" فلا شك أن النقد الوجّه ليس إلى الزراعة» لأن الرسول الكريم يقول 
2 کی اضر "إن قاس Tell‏ وبيد أحّدكم فسيلة فان استطاع أن لا 
يقوم حن يغرسها ON‏ وكذلك هو القائل "من أحيا آرضا ميئّة هي 
له". بمعين أن الإسلام لا يطيق صررًا على أرض ميتة» فلا بد أن تستغل 
وتحيا. فالحديث الشريف يشير إلى اختلال التوازن» OY‏ شريان الحياة 
الاقتصادية هو الإنتاج» فإذا ما حصر الانتاج في الزراعة وحدها cet,‏ 
التجارة والصناعة. معن ذلك حدوث الخلل في الانتاج. وإن التصور بحصول 
التقدم بالتوجه إلى الصناعة وحدها أو إلى التجارة وحدها لیس الا تعبیرٌا عن 
الخلل نفسه. وطذا فالأمر الأساس هو إعطاء کل ساحة ما تستحق من 
الاهتمام... وبذلك يضمن التوازن في الانتاج. 


۰۱۹۱/۳ أحمد بن حنبل» السند‎ )١( 
۰۳۷ البخاري» الحرث ۱5؛ أبو داود الأمارة‎ )۲( 


ومن المعلوم أن الزراعة تكون في القرى» فأهل القرى إذا توجهوا جميعهم 
إلى الزراعة» يعن ذلك توقف تقدم المدن كليا. وتوقف التوسع في المدن 
يؤدي be‏ إلى oy‏ التجارة والصناعة. ونقيض هذا هو زحف أهل القرى 
جميعهم -تاركين مزارعهم- إلى المدن الكبيرة وهذا يولد خللاً آخر. وما 
نراه في وقتنا الحاضر من توسع المدن الكبيرة بسرعة هائلة وحدوث مشاكل 
متناسبة مع تلك السرعة» وإحفاق الخدمات -سواء تحت الأرض أو فوقها- 
وانتشار العطالة إلى أقصى حد.. کل ذلك ما هو إلا بضع أعراض للخلل. 

إنه لا عفر من of‏ نکون تحت رحمة أعداتنا دائما Of‏ کانت النهضة 
والتقدم غير متوازنيين» وظل قسم من الحياة الاقتصادية مرتبطاً بالخارج» 
حيث إن المؤوسسات الصناعية والأمتعة التحارية والنتحات الزراعية المرتبطة 
بامخارج... كل ذلك عناصر دید للحياة الاقتصادية. معن ذلك أن الأصل 
هو إحداث التوازن في جميع الميادين. 

وحيث إنه ۸ تحدث في عهد الرسول BE‏ مشاكل المجرة إلى المدن 
بسرعة» لذا أشار الحديث إلى الخلل الاقتصادي pat‏ النظر قي الزراعة 
فحسب. أما في وقتنا الحاضر فقد جلبت المجرة إلى المدن بكثرة وبسرعة 
مشاكل وأزمات حديثة. لذا فان فكرة العودة إلى القرى أو الاستقرار 
والإسكان فيها إحدى الحلول الي تفرض نفسهاء وهو المفهوم من الحديث 
الشريف. 

من جهة أخرى فالحديث ينطوي على انتقاد الرحوع إلى البداوة أو 
الإصرار في البقاء على البداوق بعد التحضر. فهذا كله يورث المجتمع الذل 
و اموان. 

آما الأمر الثالث الذي يفهم من الحديث الشریف هو «وترکتم الجهاد» 
أي عندما تتغمسون في آمورکم الناصة وتخلدون إلى الراحة» فان الذل 


واموان ینتظرکم. أي كما إذا Spel‏ وأظلم هواؤ کم الادي» فهوا کم 


المعنوي Gee Last‏ وتتکدر النجوم في ماء روحکم» وينخسف قم ركم 
وتتکسف همسكم. أي لا تسمح لكم الشريعة الفطرية بالغیش على وجه 
الأرض. 

فالله سبحانه وتعالى لا يرفع ذلك اهوان منكم مهما حاولتم في دفعه 
ومهما توسلتم وتضرعتم إليه ما لم ترجعوا إلى الدين. 

تُری كيف يكون rn‏ إلى الدين لأمثال هؤلاء؟ إن علينا وعلى 
كاهلنا في الوقت الحاضر حقوقاً هائلة تراكمت منذ عصور. فنحن في هذا 
العصر لم نوف حقوق أنفسنا da‏ ناهيك عن الحقوق الأخرى. وكذا لم 
يتحقق في هذا الوقت ما ینتظره منا أهلنا وأمتنا وجيلنا من أمور. فلقد 
تراكمت على ظهورنا الضعيفة ALT‏ كثيرة وكثيرة دا فالمسلم المدرك في 
القرن العشرين ينسحق تحت هذه الآثام. نعم فا ليست مسألة هينة» بل 
عسيرة وجادة. OY‏ في آذاننا صرحات انيار منذ BW‏ قرون» فلن قدأ هذه 
الصرحات ععاناة ربع قرن فحسب. ولا شك أن المسؤول الأول في تردّينا 
إلى هذا الوضع هو أنفسنا نحن. فلا بحاة إلا بأنفسنا كذلك. فسوف نضغط 
على أنفسناء ونضرم مشاعلنا بأيدينا ونتوجه إلى عناية الله ونحقق هذا 
ax gil‏ قولاً وفعلك فبمقدار قيامنا Wg‏ العمل تفتح أبواب الرحمة» فتنتشلنا 
يد الرحمة ما نحن فيه من وضع أليم ونصل بإذن الله إلى ساحل السلامة. 


۲. أبطال اقتحموا العقبة.. 

كا الرسول الکرع و tale‏ العالم آجمع ماعا Oly‏ كل فرد من تلك 
الجماعة كان یعلم جیدا ما يترتب عليه من واحب في أي صفحة من 
صفحات الحياة. ee eae‏ " موقع CLE‏ فيه مناظر خالدة من هذا الشعور» 
فلقد بذلوا جميعا ما عليهم من حق وواحب رجالا ونساء صغارا وكبارا 
شيباً وشبابا وبكل إخلاص وتفان» حن تبدل الموقف bral‏ المسلمين. 


يذكر أنس ade‏ إِثنتان لم تغادرا نظري. الأولى: والدت "أم سلیم" رضي الله 
lee‏ والأخرى LAT‏ "عائشة" رضي الله عنهماء كانتا تسرعان إلى المدينة فتأتيان 
بالماء إلى الجيش فترويان به. وما إن تنتهيا من ذلك حن تتوجها إلى ضماد 
حروح الجرحى» وهكذا لم تفارقا هذا العمل طوال اليوم. 

وی هذه الأثناء Cele‏ عجوز» حي عکن أن يقال ما مقعدة لا طاقة لما 
على العمل. آتت وهي تمسك بيد طفلها إلى البي Lad‏ كانت تقدر على 
ضماد الجرحى ولا على غيره من أعمال الحرب» وان كانت على شعور تام 
میامن ویر ل I eee‏ 
ها وبأفضل وجه. 

فلکم يستحق هذا النظر الحميل التأمل في وحه هذا الطفل والعجوز 
وشوقهما لخدمة الحق! إن السيف المعلق في كتف الطفل يكاد يلامس 
رض إن عسفه مع كاذ آلا مل الف DY‏ روحه الي تناطح 
السماء. قالت العجوز لرسول الله BE‏ ليس لي ما أعطيه ولا طاقة لي بعمل. 
ولكن هذا ابن al‏ لكم» كي يحارب ويدافع عنكم. فنظر الرسول ول إلى 
الطفل الذي تبرق عينه منتظرا الحواب منه. فكأنه يقول بنظراته الثاقبة: ائذن 
لي يا رسول الله أن آفديك بروحي. فالذي يطلب هذا الطلب glu‏ من 
صميم القلب. لا يمكن أن يرفض. لذا قبل الرسول ي طلب هذا الطفل 
وضمّه إلى صفوف جيش السلمین. فاقتحم الطفل بسيفه الذي هو أطول 
منه صفوف العدو» وكأنه قد كبر YE‏ وتحوّل إلى شاب يافع. بيد أن 
"أحد" کان ثقیلاً dle‏ فما کان یتحمله الا آمثال حمزة تن وابن ححش 
cate‏ ومصعب علد رلا of‏ الطفل Lat‏ قد اعد علی کاهله جزعا من هذا 
الحمل الثقیل. ولکن هذا ابحسد النحیف لم یتحمل ذلك الحمل الثقیل» فوقع 
على الأرض بضربات العدو -وبعد قلیل سیتسابق مع الملائكة في طريقه إلى 
الله- فاحتضنوا هذا الطفل وحملوه إلى الرسول BES‏ كان قلبه يخفق 


حد" بالقدر الذي يتيسر 


حفقان قلب الطير. ووجهه يشع بابتسامة ويهجة والفرح يطفح من عينيه» لأنه 
سيلقى بنفسه في أحضان الشهادة وسيغادر رياض ”أحد" الي تلتهب ناراً إلى 
سفوح UT‏ ۱ 

قال الرسول و وهو يحدق بنظره الشریف في عيون الطفل الي تلمع 
فرحًا وسرورا: أ تشعر AL‏ والطفل يخشى أن يوم الرسول ولو فقال: لا يا 
رسول الله. وكأن الشمس الحزينة ال أوشكت على الغروب على "أحد" 
تتهیاً للشروق مرة أخرى في وجه الطفل.( 

Higa Shel يوم‎ iW بنك کی‎ ter عمارة‎ eke, 
أبي زيد الأنصاري أن أم سعد بنت سعد بن الربيع كانت تقول دحلت على‎ 
أم عمارة فقلت ها يا خالة آخبریی خبرك. فقالت: حرجت أول النهار أنظر‎ 
ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء فانتهيت إلى رسول الله وهو في أصحابه‎ 
والدولة والريح للمسلمين» فلما نمزم السلمون انحزت إلى رسول الله فقمت‎ 
إلي.‎ CLAD آباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حي خلصت‎ 
قالت: فرأيت على عاتقها حرحا أحوف له غور فقلت ها من أصابك هذا؟‎ 
على‎ asl لما ول الناس عن رسول الله أقبل يقول‎ cat قالت ابن قمئة أقمأه‎ 
محمد, لا نحوت إن بحا. فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير وأناس من ثبت‎ 
مع رسول الله فضربي هذه الضربة ولقد ضربته على ذلك ضربات ولكن‎ 
° Mole ya عدو الله كانت عليه‎ 

استمرت المعارك إلى المساء. كان من الضروري الحفاظ على المدينة من 
الداعل. وكانت صفية كبرى عمات رسول الله بي في المدينة» فانطلقت إلى 
"أحد" حالما سعت بحراح الرسول BE‏ كانت ترمى نفسها كأم عمارة على 
المصيبة مخترقة صفوف العدو بعدما أحذت رمحا من الأرض. ۸ يتحمل 


.9۹5۹-۵۹۸/۱ حياة الصحابة للكاندهلوي»‎ ٩۳۷۱۳۷۰/۷ شيبة»‎ Gl انظر: المصنف لابن‎ )١( 
۰۳۵/4 البداية والنهاية لابن كثير»‎ AV-AT/T السيرة النبوية لابن هشام»‎ )۲( 


الرسول BE‏ هذا الموقف» فقال لابنها: "انطلق إلى أمك.. فهي امرأة". قاله 
By‏ عليهاء حيث كانت تواجه الكفار وتحعلهم bso‏ مح از 
)13 اشتد البأس فالمرأة كذلك تنهض بواجبها. 

نعم» إن الومن سينطلق إلى الجهاد تجاه المصائب القبلة سواء من امخارج 
أو من الداحل» ويوق مسؤوليته حقها جاه أهله ودينه ووطنه وأمته. ولا بد 
من جهاد بالنساء والأطفال والرحال والشباب والشيوخ فلا تبقى الجهود 
منحصرة تي صفحات معينة من الحياة» بل في كل صفحة من صفحات 
الحياة.. وبكل مستويات المجتمع.. إذ بخلاف هذا ac AG‏ محققة مقدّرة لا 
محالة. LS‏ يحتضن المؤمن الحياة كلهاء فالجهاد أيضا مععئ شامل كهذا 
يحتضن الحياة كلها. 


ب. من أجل حياة عزيزة.. 

إن طريق الحياة العزيزة تمر من معرفة ما هو جدیر بالوت. نعم الموت في 
سيل ما مسق من alt‏ الوت. فاذا ما استسهلنا للوت ن سبیل ما نحن 
مكلفون اف عليه مق Url‏ العامة أو إذا استعددنا للموت في سبيلها 
سنذوق لذائذ الحياة الأبدية وا نغادر هذه الحياة الدنياء فضلاً Tel he‏ لنا في 
الآخرة ما لا عين رأت ولا OS‏ سمعت ولا حطر على قلب بشر. فالرسول Be‏ 
يستثير عشقنا للجهاد ويقوى من عزعتنا في حدیثه الشريف الآني: 

"لولا أن شق على مت of G4‏ لا آتحلف خلف سید" يه" "لوددث 
أني آغژو في سبيل الله Jab‏ ثم آغژو gab‏ ثم آغزو أ" © نيا ها من 
مرتبة عظيمة وشرف رفيع سامء الوت في سبيل الله وابشهاد في سبيله» وما 
أعظمه من وظيفة مقدسة جليلة حي يرغب سيد المرسلين وسيد الكونين 


(۱) حياة الصحابة للكاندهلوي» ۸۸/۲؛ الإصابة لابن حجر» .٠٤۹/٤‏ 
(۲) مسلم الامارة EVA‏ البخارىء الإيمان ۲ ۲؛ النسائي, الجهاد ۳. 


والثقلين» وهو في ذروة الكمالات في أن يكون مع كل سرية في سبيل الله 
علاوة على مهمة الرسالة العظمى الي يؤديها. ويتمئ أن یقتل في هذه 
السبيل ثم Lad‏ ثم يُقتل ثم حیا ثم يُقتل ثم يُحيا. فما أضيع إذن تلك الحياة 
الي لا جهاد فيها! وفيه هذا الشرف العظیم الذي يطلبه ويحرص عليه كل 
ذي لب لا محالة. 


فالأحاديث الواردة في الجهاد تلفت النظر ce‏ نذكر منها: 

"عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله BE‏ من مات ولم Wy‏ 
يدث به نفسّه مات على شعبة من نفاق ۲٩,۳‏ أي أن هذا الإنسان يسلّم 
روحه في وسط النفاق. وفي رواية أخرى: "من لقي الله بير اثر من جهاد 
لقي الله وفيه ل أي إن مثل هذا AEN Gh‏ 
من نقص بحجله ويخزيه. إن بين أيدينا وأماننا وشائلنا الكثيرين or‏ من 
المظلومين العتدی عليهم الذين یعون تحت الظلم ويكابدون العذاب. ومثلما 
يحب أن نسعى لإنقاذ المظلومين هؤلاء كذلك من واجبنا أيضاً كف الظالم 
عن ظلمه. al Vy‏ رب العالمين ونحازی ما يفوق كل الآلام الى نراها في 
الدنيا. فأية شقاوة أكثر من لقاء رب العالمين بهذا الخزي والعار؟! 

وفي حديث آخر للرسول BES‏ يذكر فيه ما يصيب الأمة من بلايا 
حي يسأل الصحابي كل مرة: وهل هذا حادث يا رسول الله؟ يسأله وهو 
متعجب ما سيقع. ويجيبه الرسول الکرم bE‏ يحدث أشد من ذلك.. 

"عن أبي هريرة قال: قال رسول الله BE‏ كيف بكم أيها الناس إذا طغى 
نساؤكم وفسق فتیانکم؟! قالوا يا رسول الله إن هذا لكائن؟ قال: نعم وأشد 


منه. كيف بكم إذا تركتم الأمر بالعروف والنهي عن المنكر؟! قالوا: يا 


)1( مسلم الإمارة CV OV‏ أبو داود» الجهاد ۱۷؛ النسائي» الجهاد ۲. 
(۲) الترمذي فضائل الجهاد ۲ ۲؛ ابن ماحه الجهاد ه. 


رسول الله إن هذا لكائن؟ قال: نعم وأشد منه. كيف بكم إذا رأيتم المنكر 
معروفا والمعروف ONE Kes‏ 

وهکذا تتبين أهمية ما نحمله من أمانة وتكليف. إن أعماق قلوبنا وأشد 
مواقعها شعورا ورقة ترزخ تحت أثقال ذنوب وخطايا تراكمت منذ ثلاثة 
قرون مضت بل Be‏ من آلامها أنينا موجعا. ولا دواء لدائنا إلا .عکابدة دائنا 
sen‏ 

إن الذهاب إلى الجامع لأداء الصلوات أحياناً وأداء فريضة الحج منابع 
طمأنينة لبعضنا. والحال إن ما نحن فيه من فظاعة الموقف لا يزيلها أداء تلك 
الفراقض حقها وحدها. ولا آظن آن فاا ا by‏ من وضع یف إلا 
بإيفاء وظيفة الأمر بالعروف والنهي عن النکر حقها غير منقوص. ولا شك 
أن إيفاء هذه الوظيفة السامية حقها موکل إلينا نحن أيضاء نعم نحن فردا 
فرداء ولا لا ننجو من مغبة السقوط في افاوية الي وصفها الحديث 
الشریف» وقال فا كائنة فينا بإعلام من رب العلمين» وكأنه وصف 
لأوضاع Laat‏ الحاضر. 


(۱) مسند أبي يعلى» er 5/١١‏ مجمع الزوائد للهيثمي» ۲۸۱-۲۸۰/۷. 


الفصل الخامس 


عوائق اجهاد 


.١‏ لا انسجام بين الجهاد والدعة 


إن الذي يعيق الانسان عن مهمة الجهاد هو الركون إلى الحياة والافتتان 
وأذاوقه الذاتية» لا ینتظر منه مهمة حليلة کابحهاد» بل من العبث الانتظار. 
ذلك لأن الهام الحليلة لا ينهض كا لا من يُضحي عطامعه الشخصية 

ان عشاق الجهاد يرغبون في العودة إلى صفوف الإنسانية ليسعدوهم 
بإدامة الجهاد حي عندما تتفتح لهم أبواب at!‏ على مصاريعها وتستقبلهم 

أعرض لكم هذه المسألة بجهتها الناظرة إلى الدنيا: 

ترا اكع میم له هود إلى مقام عضوية البرلمان أو ab‏ عليه 
ليكون رئيسا للوزراء أو رئيسا للجمهورية. فهو يفضّل -حى في هذا 
الموقف- أبسط خدمة تتعلق dogs,‏ الجهاد المقدسة على تلك العروض. 

إننا ننتظر ونترقب هذا الانسان منذ سنين طوال. هذا الإنسان الذي 

أما الذي لا يستطيع أن يضحي بأحاسيسه المادية وفيوضاته المعنوية وم 
يعقد العزم من أول الطریق, فلا نأمل منه شيئاء بل نقلق ونخشی من عواقب 
المشكلات الي ستأتينا منه حالما يظهر في الساحة. إن من ۸ يترك دنياه 
وعقباه» و يترك (o>‏ التفكير قي هذا الترك» ولا يؤمن بأن جميع لذاته 
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سعيه بالذات» ولا يستطيع القول: "ما أطيب الموت في سبيلك يا ي".. 
لا ثق بجهاده ولن نثق» ولا نرى أنْ جهاده يكون مثمراً ولا يكون في سبيل 
الإسلام وإنقاذ الأمة. بل نثق CUS‏ وجهاد الذين يدعون متعهم الشخصية 
وحظوظهم النفسانية» ويتركون حن مساكنهم وبلادهم دون أن يعقبوا على 
شيء كما فعله الصحابة الكرام» أولعك الذين استّعلوا على شهواقم 
وملذاقم المادية. فهؤلاء هم الذين ننتظرهم منذ مدة ونأمل منهم الجهادء 
ونعدهم من أسباب العناية الاهية. 

ومقابل ما ننتظره ونأمله» ينبغى أن يكون ما يعمله إنسان اليوم باسم 
المهاد والكفاح على النمط نفسه ومتوجهاً إلى الوجهة نفسها. أي يجب أن 
يجاهد وفق هذا المفهوم» وقي الحقيقة إن القرآن الكريم يذكرنا دوما Wig‏ 
النمّط من الجهاد» إذ يقول الله تبارك وتعالى: 

یا أيه Gl‏ آمُوا ما کم إذا قيل کم الفرُوا في سَبيل اله ABE‏ إلى 
ol 2 NI‏ انس من eM‏ فمّا ما الْحَيّاة BA‏ في الاحرة 
لا قیل هه رو کم i thie‏ وَيُستبْدل ire tees Wis‏ 
Be‏ شيا والله de‏ کل شيء قدیر eo‏ ۳۹-۳۸۰ 

أي أفيقوا وبلغوا كلمة الحق» ودّعوا جانباً متع الحياة الدنيا وشهواتها 
الحيوانية والجسدية. في سبيل إعلاء كلمة الله في GUY‏ ما لكم تتثاقلون إلى 
الأرض ولا تنفكون عنها وعن مطامعكم الشخصية وترضون هذه الحياة 
الدنيا وتنبهرون أمامها. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآحرة؟ أو أشفقتم على 
الحياة الدنيا الي لا تعن شیتا. سيزول ويأفل كل ما حولكم من شباب وصحة 
ومال وثروات فليس ني وسعكم الاحتفاظ بماء وستنطلق احسرات والزفرات 
من أرواحكم وأنتم تتباعدون عنها. والحال تنتظركم العقبی وديار الأبدية 
والخلود» فلا زوال لنعيمها ولا نفاد للذائذها وفوق ذلك مشاهدة جمال رب 
العالمين في كل أسبوع.. فبينما الأمر هكذاء أفرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ 
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وهناك آية آحری تشير إلى أن الدعة تعيق الجهاد. 

‘Sp‏ كان Gs lois‏ ور ناميا لاتكوك ولکن بت هم الشقة 
وَسيَحلفُونَ با و اطعا al‏ مََكُمْ oO Kg!‏ هم ولط یم گم 
(EN: i Go gS‏ 

ععين أن لو كان ما یدعون إليه فيه ما ينتفعون به من غنيمة قريبة» ومن 
sis‏ فریب: fleas‏ انح 5s ET EE‏ تالف و لك فیهد. 
ولكن الأمر حلاف هواهم ورغباتهم. فلا منافع مادية قط فيما يقصدون إليه» 
ولا مناصب ولا جاه یغنموفا من هناك فضلا عن أن الطريق طويل جدًا. لذا 
سيفترق المؤمن عن النافق هنا افتراقا تاما. وبينما المؤمنون يتبعونك من دون 
تردد يسعى المنافقون ليجدوا Bb‏ للهروب ووسائل للتحلف ولا يجدونها الا 
في الکذب. ومذا يهلكون أنفسهم. حيث لا عائق أمامهم عن الجهاد كما 
يعلمه ويعرفه وجدانهم. والأعذار ال ساقوها ما هي الا لخداع أنفسهم. وهذا 
يظل وجداهم في قلق واضطراب. Ca By‏ هلاك من لا راحة لوجدانه. 

إن معرفة الحو الذي كان يسود المدينة المنورة قبل "تبوك" لما أهميتها 
لمعرفة أبعاد المسألة. ومذا سنبحث باحتصار عن ذلك الجو: 

رجع این و ی سکن اوه از اعد شيط من الاب 
للتأهب لسفر جدید. وقد حان وقت حصاد الثمار. والجو شدید الحر. في 
هذا الوقت بالذات دعا الرسول BE‏ المؤمنين إلى السفر. 

استجاب المؤمنون ما لدیهم من غال ونفیس غذه الدعوة. فأتى سیدنا 
أبو بكر بکل ماله إلى الرسول BE‏ وحص سیدنا عمر الفاروق نصف ماله 
هذا الكرمي» وما بذله سیدنا عثمان لا حد له. آما سیدنا علي فقد أعطى 
سما مح ماه مرا وخر عة ya) By‏ كه لكام اا د ودفع سائر 
المؤمنين ما يملكون کل حسب استطاعته. فدحل الجميع في سباق للبذل 
والإنفاق والمنافسة في الخير بآحر ما علکونه. والنساء اشتركن أيضا في هذه 
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المسابقة للخير حي امتلأت حجرة Ul‏ عائشة رضى الله عنها بحاحات 
الرسول BAS‏ 

Uf‏ النافقون فکانوا یشترطون لاجابة دعوة الرسول Vo BE‏ یکون 
السفر طویلا ولا الجو Ge‏ ولا یکون في موسم احصاد. 

ومنهم من Gk‏ باقتراح آخر فيستأذن الرسول يل و کان De"‏ بن قيس 
من هولاء... كان يسرع إلى الصلاة عحرد ساعه الأذان» ولکنه لم یتمکن 
من غرّز okey!‏ في آعماق قلبه» وتحويله إلى ٍذعان» وم یترفع عن آهواء 
نفسه. فعجز عن أن يعزم على الانخراط مع الضحخین... آتی إلى الرسول 
الكريم و و کان الرسول dle‏ فرسه بيده الشريفة» وعندما شاهد قیسا قال: 
حي أنت لا تأت معنا؟ إذ لم يكن من نتظر منهم التحلف. ولکنه GLY‏ 
بل JE‏ دونه. فلا عنحه الله هذا الشرف العظیم» كان وقحا قلیل الحياء 
فتقدم إلى الرسول الكريم ليستأذنه قائلا: "یا رسول ال أوكأذن لي ولا 
إن رأيت نساء ب الأصفر أن لا أصبر عنهن . والقرآن الکرم يوضح آمره 
هذا بالآية الكرعة الآتية Ep‏ مَنْ تقول ادن لي ولا تفتني ألا في Ba‏ 
Ge oy nie‏ لمُحيطَة بالكافرينَرالتوبة 4۹ 

وحاء آخخرون ولا لا توا ذ في Cal‏ فكان جواب الرسول وَل هو 
حواب القرآن Sp‏ ار جهنم af‏ حرا لو کائوا يفقهو (M glo‏ 
فالذين قاسوا المشقات وتحشموا الصعاب وبحرعوا الآلام في الدنيا سيكونون 
في مأمن عن النار في الآخرة. أما الذين أمضوا ele‏ ا في الملذات 
واستمتعوا يما سیعرضون على النار هناك Gag‏ يُعْرَضْ الذينَ کفروا على 
wu‏ آدهتم طیاتکم في نکم te‏ واستمتعتم بها رالأحقاف: ٠١‏ 3 
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نعم» القرآن الكريم يستنفر المؤمنين جميعا للجهاد» وسنكون من الفائزين 
أو الخاسرين Cle‏ استجابتنا هذه الدعوة. فإما نقول: عسير علينا ترك 
لذائذ هذه الحياة كما قاله النافقون. أو نعمل عثل عمّل الصحابة الكرام Al‏ 
الميامين als‏ عا لدينا Cals,‏ للجهاد. 


أمثلة من الرسول الکرع #5 وصحبه الأطهار حول ترك الدعة والراحة 


لأحل الفوز بالدنيا والعقبى يترك الرسول الكري BE‏ بيته وبيت الله العظم 
الکعبة الشريفة مركز الأرض» ويترك مكة المكرمة gil‏ عاش في أكنافها 
وقابل الفيض AY!‏ المقدّس في أجوائها وقي جباها bogs‏ ويترك غار 
حراء الذي عانق فيه السماويين.. يترك كل هذا ويعلمنا كيف ينبغي 
للمؤمن أن يترك Col‏ شيء عنده في سبيل دعوة جليلة مقدسة. وحينما 
أحرحه قومه من مكة المكرمة لم يكن في حالة روحية أليمة لتركه ما وراءه 
بل كان ينظر بأمل ونشوة إلى ما يقابله في أفق المستقبل. 

ell‏ يتربص به الدوائر ويتعقبه حطوة خحطوة ويحيط به من كل جانب 
كحلقة من نار حي بلغ به الأمر الاختباء في غار اور" ومن هناك يتوجه 
الحامل الأبدي للدعوة العظيمة إلى المدينة المنورة ليب الصرّح السامق 
ويستقبل الإنسانية جمعاء. ولأحل هذا كان في كل آن يسيح في حضن 
موت حدید وكأنه يجمه في كل زاوية By‏ كل ساحة وميدان. ولكن ۸ 
تستطع هذه العوائق كلها من أن تورث فيه اضطرابا أو قلقا قط. وحق 
عندما كانت أقدام الأعداء تشاهد من الغار الذي اختبأ فيه» كان سيدنا أبو 
بكر 5ه يقلق لأحل رسول الله YE‏ أنه كان في اطمئنان بالغ كما يصفه 
أبو بكر be‏ "كان يبعث طمأنينة كأنه بين أصحابه الأمناء". ثم ما الداعي 
إلى القلق والاضطراب؟ فلئن كان الله سبحانه يريد أن يأحذه من هذه الدنيا 
فسيأحذه إذن من تحت عبء عظيم وسيرسله إلى عالم الراحة والطمأنينة. 


فلم يضطرب؟ ألا ينجو من دنيا كل شيء فيها زائل إلى عالم كل شيء فيه 
باق؟ آلیس الّه معه کل حین؟ ل را ويرى كل أحواله كل آن؟.. وغذا 
Ph bee‏ ها :بان الله لیا اه نی أن هید 
Uf,‏ بكر وحیدان فریدان؟ كلا إن الله معنا. هکذا كان یقول لأبي بكر ولا 
GK‏ قط. بل لو عاداه أهل الدنيا كلها لم يغتم ولم تنل الدنيا منه شيئاً قط. 
بل لو تركه الناس كلهم أجمعون وحن أبا بكر لكانت ثقته بالله واعتماده 
عليه تملآن قلبه اطمتنانا به فالله سبحانه وتعالى يؤيده بجنود لا نراها ° 

نع إننا لا ندرك كيفية أولئك اجنود ولكن ندرك الحقيقة الاتية وهي: 
إن eu‏ الکرم BE‏ كان Wipe‏ منود الله مرات clay‏ وما معركة 
sare‏ إلا أنشودة هذا التأييد. فمثلما gle:‏ على الصحابي الذي اشترك في 
Te oe‏ ' كذلك يطلق على الك الذي اث شترك فيها أنه 

من "ملائكة بدر" "عن معاذین g‏ رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه كن آبوه 

من أهل بدر- قال: جاء Ses‏ إلى البي كلو فقال: ما ees‏ أهل در 
فیکم؟ قال: من أفضل السلمین أو كلمة تحوها. قال: وکذلك من شَهدَ 
بدرا م من OMS SSI‏ 

يذكر صحابي حلیل إحدى تلك البطولات الفريدة الخارقة بالآتي: 

'بينا رجحل من المسلمين يشتد -يسرع- في أثر رحل من المشركين 
أمامه» إذ مع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. إذ 
نظر إلى الشرك أمامه» فحر مستلقياً. فنظر إليه» فإذا هو قد حطم آنفه 
وشق وجهه كضربة OM bg‏ وعندما ذكر الحادث للرسول الکرع BE‏ 


(۱) البخحاري» أصحاب النبي ۲؛ مسلم» فضائل الصحابة .١‏ 

(۲) انظر: البخاري» تفسير سورة التوبة 49 أحمد بن حنبل» السند .5/١‏ 

(۳) انظر: سورة التوبة:" 4۲ مسلم الجهاد والسیر /5. 

۰۱۱ البخاري» فضائل أصحاب الني؛‎ )٤( 

(5) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير» T/T‏ ۲۱-۵ ۵؛ مسلم» الجهاد والسیر LON‏ 
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قال: "حیزوم" اسم فرس جبريل والذي ضرب السوط هو. فكان جبريل قد 
تعمم بعمامة صفراء كعمامة الزبير بن العوام ويضرب عنة ویسرة",۲۱ 

و د افتقد الرسول BS‏ مصعب بن عمير» وكان أمامه 
مصعب يقاتل بين يديه. وعندما آلت الشمس إلى الغروب وولى الکفار قال 
الرسول BE‏ "أقدم يا مصعب" فقال له عبد الرحمن: يا رسول الله! ألم يُقتل 
مصعب؟ قال: بلی» ولكن ملك قام مكانه وتسمى باسىه 200 وهكذا يفهم 
كيف أن الله يؤيده بالملائكة. نعم إن الله سبحانه وتعالى ما ودّع حبیبه BE‏ 
وما قلاه OLE‏ وني خنین ۸ یت رکه الله عز وجل في تلك الآونة الحرجة جدًا 
دون أك من الملائكة ° 

BULLI خوفا علی‎ ase الذین یتخلفون عن ابلهاد ها یتخلفون‎ let of 
والحال لا ترك قطعاً من يسير في هذا الدرب ویدرج في هذا السبیل ولا‎ 
يبقى وحیدا فریدا كما لم يُترك وحیدا قدوتنا العظمی ومفحرة الکونین في‎ 
أحلك الأزمان وأحرج الأوقات.‎ 

إن من يستسلم لله حق الاستسلام لا يقلق آدن قلق ولا يضطرب قط 
لأنه يعتقد: "أن مؤمن بالله» فهو معي لا داعي إذن للتوتر ولا إلى التسيب. 
فلا بخیفین شيء آبدا مادام لله الذي لا إله إلا هو له الملك وله القدرة المطلقة 
ظهيري ونصيري". فما ينبغي التردي إلى هاوية التردد كما تردی فیها 
الیهود. إذ لما استنفروا للجهاد عصوا نبیهم لا ساورهم من قلق بلا سبب 
فأبدوا عدم الاطمتنان بالرب الحليل. وان تخلفهم الذي كان لتخوف لا 
معن له لم یفدهم شيئا غير حلب ما یتخوف منه. فنالوا صفعة تأدیب 
حلاف مقصودهم فتاهوا أربعين سنة في الصحراء. 


(۱) مجمع الزوائد للهيئمي» ATI‏ 

(۲) مصنف بن Gt‏ شیب ۳۹/۷ الطبقات الکبری لابن سعد ۰۱۲۱/۳ 
(۳) انظر: سورة الضحی:۳. 

LY gl انظر : سورة‎ )4( 


11۷ 


ونحن إن كنا نريد أن ينتهي ما نحن فيه من تيه واضطراب نقاسيهما 
طوال ثلاثة عصور خلت علينا أن نعود إلى Lage‏ الأصيلة وشخصيتنا 
الذاتية في ظل تربية الحقيقة الأحمدية عليه الصلاة والسلام» ونسعى للاندماج 
بالاسلام.. نعم» نسعى كي ينجينا الله تعالى ما نخشی منه ونضطرب فيه. 
وسيجعلنا سبحانه وتعالى أعزاء كرماء ماذمنا لا نركن إلى المنافع المادية كثيرا 
ولا نشغفها حبًا ولا نتکس رؤوسنا أذلاء أمام مطامع الدنيا بل ندير ظهورنا 
إليها وإلى أذواقها ولذائذها. 

من الناس من يضحي بآخرته من أحل نعم الدنيا ولذائذها؛ ومنهم من 
يجعل دنياه كلها في سبيل آخرته» فالمؤمن هو هذا. فهو يستخدم كل ما 
منحه الله سبحانه له في الدنيا في سبيل إعمار آخرته. 

المؤمن هو من يعيش لدينه. فإذا أصبح الدين مهيمنا على العام ومسيطرا عليه 
وجعل الأرض تحت حاكميته فعندها تكون یاته معئ. LLB Vig‏ المعيشة 
لیست لا عبت ثقیلا. الومن ی نمط حياة لا بهیمن علیها دینه. بل یقول: 
"ثالثل هذه الحياة". فالمؤمن الحق يترم ویستشعر دائما صدی هذا القول: 

"لقد ضحّيت حن بآحرت في سبيل تحقيق سلامة إيمان (andl‏ فليس في 
قبي رغب في الحنة ولا رهب من جهنم» فليكن سعيد بل ألف سعيد قربانا 
ليس في سبيل OW‏ المجتمع التركي البالغ عشرين مليوناً فقط بل في سبيل 
إعان المجتمع الإسلامي البالغ ole‏ اللایین. ولئن ظل WTS‏ دون جماعة 
تحمل رايته على سطح الأرض فلا أرغب حي في at!‏ إذ ستكون هي أيضا 
سجنا لي» وان رأيت old‏ أمتنا في حير وسلام قإني أرضى أن أحرق في 
ميب جهنم» إذ بينما يحترق حسدي يرفل قلي في سعادة وسرور. ON‏ 

فهذه كلمات من استعلى على رغبات النفس الأمارة. ومن المعلوم أن 
من استعلى على رغبات نفسه وحظوظها لا يحول دون مقصده شيء. 


(۱) سيرة ذاتية لبديع الزمان سعيد النورسي» ص: 45۷ . 


۱۱۸ 


۲ علاقة الجهاد بالأستعلاء على الحياة 


إن العزوف عن الحياة مرتبة أعلى من ترك الدعة والراحة وهو الآخر 
شرط مثله لمن يريد الجهاد في سبيل الله وضمن مرضاته ووفق موازينه. أجل 
واضحة كرؤيتهم للدنياء من الصعوبة جدا أن يعيشوا الجهاد بكل أبعاده. 
والدليل على هذا من خير القرون: 

"قال على rae‏ لما انحلى الناس عن رسول الله ل يوم أحد نظرت في 
القتلى فلم أر رسول BE‏ فقلت والله ما كان ليفر وما أراه في القتلى 
ولكن أرى الله غضب علینا عا صنعنا فرفع نبيه ی فما في حير من أن أقاتل 
حن أقتل فكسرت حفن سيفي ثم حملت على القوم فأفرحوا لي فإذا أنا 
aver‏ الله o ie‏ 

نحن مضطرون للمشاركة في الحياة الاحتماعية غير غافلين عن الجهاد 
المستميت المستديم. مضطرون إلى جهاد لا ببغى من ورائه غير مرضاته 
سبحانه» مشحون ب: "ليس في قلي رغب في الجنة ولا رهب من جهنم". 
وينبغي أن تکون آنبل غايتنا التضحية JSG‏ ما نملك في هذا السبیل. مرددین 
ما قاله ثابت بن الدحداح و اج والمسلمون أوزاع: Meat ae"‏ 
إل إن كان محمد قد قتل فان الله حي لا يموت فقاتلوا عن "Sas‏ فعلينا 
أن نغادر هذه الدنيا كما غادرها بابتسامة مشرقة مستنشقا ريح الحنة دون 
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احد. 


)1( مسند أبي يعلى» 4۱/۱ وانظر إلى: حياة الصحابة للكاندهلوي» 8/١‏ 1ه-5١ه؛‏ الاصابة لابن حجره 
۱ صفة الصفوة لابن الجوزي» ۰۳۱۳/۱ 
(۲) حياة الصحابة للكاندهلوي» ١/5١ه؛‏ صفة الصفوة لابن الجوزي» ۰1۱7/۱ 


۱۱۹ 


إن استصغار الحياة بكافة مرافقها وإقامة التوازن بين الدنيا والعقبى 
باعطاء كل منهما درحة من الاهتمام على قدرهما هي الحياة المثلى والعيش 
اللائق للمسلم. إذ تنحل كل الأمور بعد إقامة هذه الموازنة. فالأساس هو 
إقامة هذا التوازن باحتيار الأولى والألزم لدى مواجهتنا الدنيا والآخرة معا 
وعقدار ما يتركان من ثقل في وجداننا. وهذا يقتضي تقييم الدنيا بقدر 
قيمتها والآخرة بقدر قيمتها. 

فالذين يستطيعون إقامة هذا التوازن لا يغشاهم حوف أو قلق. فلو 
انفلقت الدنيا على رؤوسهم لما اضطربواء ذلك oY‏ الخوف والقلق اما 
ينشآن من عشت Wl‏ والحيام K‏ بينما هؤلاء يستخفون بالحياة. فلا ينتاب 
القلق والاضطراب من يعلم أن LAI‏ عابرة فانية. Oly‏ الربح والفوز هو في 
دار الآخرة» فيجب بذل الجهود للحصول عليها. حيث الشوق إلى الاخرة 
نبع فياض مبارك للشجاعة والإقدام. 

انظروا إلى هذا المثال: لقد ضحى المسلمون بسبعين شهيدا في ا 
افر توا ری :وك ره کی كان لازنا 
معصوب الرأس من جرح آصابه» والجميع منهکو القوی لا یقدرون على 
حمل سلاح. في هذه الأثناء إذا بخبر يشاع بين الناس مفاده أن UF‏ سفیان 
ale‏ مع جيشه إلى المدينة مرة آحری. وما أن بلغ رسول الله لل هذا الخبر 
ge‏ أمر بالخروج لطلب العدو و"آن لا يخرج معنا أحد الا حضر يومنا 
بالأمس". لم يتوان أحد قط عن إنفاذ الأمر. علما أن بعضهم قد فقد ذراعه 
وآخر فقد ساقه ورحله ولكنهم جميعا حضروا منتظرين في مكان التجمع؛ 
بل كان منهم من أتى زحفا. إذ لما كان الأمر هو الخروج للجهاد فلم يقعد 
صحابي في زاوية ولم يتخلف. لأنه ما من أحد منهم جبن أو اا ای 
على الرغم من أحسامهم المشخنة بجروح استنفدت طاقتهم ولكن أرواحهم 
كانت تطير بأجنحة الشوق. والقران الكريم يبين وضعهم بالاني: 


الذي قال لیم اس إن الاس قد حَمَعُوا لکم فَاحْشَوْمُمْ SAS‏ لا 
وقاوا BILE‏ ونم ال وكيل رال عمراد:۱۷۳. ۱ 
لقد ترك هذا الخروج أثره في صفوف العدو حیث ولوا مدبرین وم 
یعقبوا على شيء لما ظنوا أن السلمین قد خرجوا لطلبهم .مدد جدید. 
وهکذا سحل حفنة من الأسود الضرجین بالجروح بجسارتمم سطورا ذهبية 
في التاريخ» فغدا السلمون متصرین في أحد كذلك. حقا إن السلم هو 
sll‏ دائما. ٍذ یفوز بلحدی سین فیصبح شهیدا أو Walt‏ أو يصون 
عرّته و کرامته فیفوز أيضا. سأورد هنا إحدى مشاهداق: 


في غضون أيام الإرهاب والفوضى الى ضربت أطناها في البلاد. حن بدأ 
الإرهابيون يفتشون السيارات العابرة ویتخذوفا ترسا لهم بحاه قوّات الجيش 
و وا اراد راهطا ود یادها ترا stud Sh‏ 
الشاحنة -ولا نعلم مبلغ إعانه ودینه- یخرج علیهم ولیس بيده سوی عصا 
غليظة فیشتت عشرین منهم أبما تشتیت. هکذا السلم مضطر في سبيل 
صيانة عزته و کرامته أن يبدي حسارة كما آظهرها هذا السائق صيانة لاله 
وعرضه وشرفه. dey‏ السلم أن یعرف كيف یتصرف بحاه الأعدای فلا 
یستسلم للارهايي ولا یقبع في بيته في حرف ووحل, بل عليه أن یکون 
معاونا على الخير معینا على الحق. 

ولأحل ألا نفسح JAI‏ لتأويلات وتفسيرات خاطئة لا بد أن أوّضح أمرا: 
إني لا أقول لأحد UE‏ كان- تسلحوا وجوبوا الشوارع والأزقة» لا أقول 
هذا قطعا. وإن ما أقصده هو أن الخوف والقلق غير وارد لمن آمن WL‏ 

وإذا أردنا أن نبين مثالا هذا فسيّدنا الزبير بن العوام BS‏ ف مقدمة 
الأمثلة: 


كانت أزقة قة مكة في يوم من الأيام تمتر بخبر مذهل يصدم الناس كلهم. 
(۱) البداية والنهاية لابن كثير» 59/5 . 


۲۱ 


فقد أشيع أن محمدا الأمين قد قتل. الجميع في حالة حيرة وذهول لا يعرف 
كيف یتصرف غير غلام لا يتجاوز الإثني عشرة سنة من العمر يركض من 
زقاق إلى آخر وبيده سيف يجره. هذا الغلام هو الزبير بن العوام الذي حظي 
بعد مدة بلقب حواري رسول الله BE‏ وهو ابن عمة رسول الله صَففيّة وذلك 
بقوله He‏ "إن لكل Lf‏ حَواريًا وخواري OE‏ كان ينتقل هنا وهناك 
کاحذوب ie‏ اد 0 أن يصنع. وأخيرا وفي إحدى 
الأزقة إذا به آمام رسول الله BE‏ فقال له: "إلى أين يا زبير؟". فاضطرب الزبیر 
3 كان بظن أن سيّد الكوئين رسول الله قد فتل. فقال: اذهب إلى قتل من 
أراد قتلك. فسأله رسول الله بابتسامة: بم ستقتل من أراد قتلي؟" قال وهو لا 
يكاد يرفع السيف بيد واحدة فاضطر إلى رفعه بكلتا يديه: يبهذا السيف يا 
رسول الله. أجل إن الزبير قد انطلق إلى الأزقة حاملا سيفا لا يستطيع ALA‏ 
ذلك لأنه يعلم ان لا قيمة لحياة لا تنطوي على محبة رسول الله. فكل حياة 
بعد حياته لا قيمة ها 

فاق اف bl‏ ابا بش عرق (ees Sl aad)‏ عنما كن کوب 
إلى الآخرة. كان yee‏ بن ياسر قد بلغ من العمر مبلغا ولكن ما كان يقول 
"لقد كهلت فلا حرج علي". كانت الحرب قد استعرت على أشدها وبداً 
الاحلال يطرأ على اليمين والشمال فإذا بالمسلمين يسمعون صوتا مألوفا 
لدیهم لیس Le‏ علیهم یقول: Yl‏ السلمون أخرويا من Sa‏ فها أنا 
عمار بن ياسر". 

«عن عبد الله بن عمر قال: رأیت عمّار بن ياسر يوم اليمامة على صخرة 
وقد أشرف يصيح "يا معشر المسلمين أمن الحنة تفرّون أنا عمار بن ياسر هلمّوا 
إلي" وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهي تدبدب وهو يقاتل af‏ القتال».۲۱) 


.4۸ البخاري الجهاد ١4؛ مسلم» فضائل الصحابة»‎ )١( 
۰۲۱۱/۱۳ أنظر: أسد الغابة لابن الأثير» ۲5۰/۲؛ كنز العمال للهندي»‎ )۲( 
.45/۲ حياة الصحابة للكاندهلوي»‎ ey E/E أسد الغابة لابن الأثير»‎ )۳( 


۱۳۳ 


أحل ad‏ صدق قائد هرقل عندما قال: "أيها الملك لا طاقة لنا بمؤلاي 


ام حرصون على الموت كحرصنا على الحياة» ويحبون الآخرة کحبنا 
للدنيا.." 


لم يظفر عمار ما كان يتوق إليه في اليمامة. فقد قال له الرسول EN‏ 
يله "إن آخر شراب تشربه لبن.."”“ وعمار كان يتوق إلى هذا اللبن» لا 
يدري al‏ في مؤتة أم في اليرموك أم في اليمامة فيخوض حربا إثر حرب. 
ولكن ۸ يِحْظ بالموت في كل هذه الحروب ge‏ بلغ صفين وأحذ موضعه في 
صف سيدنا علي ذه وقد بحاوز التسعين من العمر آنقذ واشتعل رأسه شيبا 
وكأنه من نور لا يرى فيه شعر آسود. حارب حي المساء وعندها قال: 
"اليس شيء للشرب" فقدموا له قدحا من لبن» وما أن رأى اللبن حي قال 
هذا آخر رزقك يا عمّارء لأنه قد معه هكذا من رسول الله BE‏ وبعد قليل 
شاهد Su‏ أفول همس آخری مع آفول الشمس» هذه الشمس.ستگنرقا 
على سفوح at!‏ عمار لا یعرف الوت. إذ كان على يقين أن الأحل لا 
يتأحر ثانية ولا ا والقرآن الکرم يبين هذه الحقيقة بقوله تعالى: وما 
کان لتفس أن تموت 1 باذن الله EE US‏ وَمَنْ برد واب ال op‏ 
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وس مم 


لها ومن برذ Oy‏ الآخخرة ag‏ 25 وسنجزي الشاكرينرآل (seit‏ 

أحل إن الله BE‏ قد fe‏ أحل کل مخلوق مذ خلقه. فكل يموت عندما 
عن Pies‏ سيدنا عمر 5 جد جد را رفن یت ی 
حروبا كثيرة.“ وخالد بن الوليد يه قد قضى عمره في القتال وليس في 
حسده موضع درهم لم يصب بطعنة سيف أو رمح» ولكنه عندما Ole‏ 


الأحل سلم روحه على الفراش.!" 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد» */55؟؛ كنز العمال للمتقي» 9۳۷-۵۳/۱۳. 
(۲) أسد الغابة لابن الأثير» 5/4 85-1١‏ ١؛‏ البداية والنهاية لابن كثير» ۰۲۰۸/۷ 
(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۳۲5/۳ 

)£( انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» ۳۸۳/۱. 


۱۳۳ 


إن أسعى لعرض الأمر الاتي: 

إن الأحل الذي قدّره الرب الحليل لا يستقدم دقيقة ولا يستأحر. إننا 
نموت في الوقت الذي عيّنه الرب الحليل. فلا يمكن أن يحدث شيء دون إذنه 
BE‏ وأمره. فلا نحاة من الموت إذا أقبل ولا اللقاء به قبل أوانه. فالذين تعقبوا 
الوت ۸ يظفروا به كما الب سر Ty cea‏ ان pe ES‏ 
بأحد إلا في وقته المعين فالأفضل أن وت الرء عزیزا. موت سل عفر 
يخدم الإسلام ويفيده عثل فائدة حياته في الأقل. OF‏ موته عزيزا برفرف علق 
رؤوس الذين يأتون من بعده راية ذات عبرة. بل يكون عبرة ودّرساً لكل 
ناظر إليه. نحن لم ننس سيدنا حمزة ebb‏ ولن ننساه أبداً. AS‏ ننساه وقد 
سطر الملائكة الكرام بدمه في السماء: "أسّد الله"» بعد ما ales‏ أوصالا وهو 
يحارب بين يدي رسول الله. حن اعتقد أناس وجرّب آخرون أن روحانية 
سيدنا حمزة -إذا ما استمد منها- تتمثل لهم وتمدهم في أعماهم. فذوو 
الأبصار الفتحة يمكنهم أن يشاهدوه کل حين. فهو يحضر في أي مكان 
يذكر اسمه جزاء حسنا لمن ضحى بنفسه في طريق رسول الله BE‏ فهذه 
المرتبة والشرف السامي عنح -منذ ذلك الوقت- لكل من ضحى بنفسه 
ومات عزيزا BLS‏ سبيل دعوة الاسلام العظيمة الي آمن US‏ 


A 


الفصل السادس 


gale‏ من عشاق الجهاد 


.١‏ سيدنا محمد صل 


إن رسولنا الحبيب بي هو أعظم من بعث Noss‏ حظي بالألطاف 
الربانية من البداية إلى النهاية. فهو صاحب لواء الحمد. وهو المخلوق المتميز 
بالمغفرة لما تقدم من ذنبه وما تأحر. معن أن الله سبحانه كما لم يقدّر له 
الذنب قبل رسالته ۸ بقدّر له الذنب أثناء رسالته كذلك. فهو سيد الأنبياء 
وللرسلین وهو حبیب رب العالین بل Col‏ لوق عنده فقد اعطي له کل 
شيء حي ۸ تبق مرتبة قليوية أو ا الا Sabet‏ له.. ومع هذا كان ول 
له طلب ورغبة» نراها في حديث رواه البخاري ومسلم: 

اي لقن مد bss ag‏ أي لو و متيل ال A‏ 

هذا هو ما كان يتمناه ویطلبه الرسول io FE‏ ما حاجة فخر العالین 
إلى الشهادة؟ وما الضرورة إلى الرغبة في الشهادة والتوضو بدمه الزكي وهو 
الذي توج بتاج "لولاك SYS‏ لما Gale‏ الفلاك".۱ 

c fel‏ كان Ce,‏ ويسأل ویطلب oY‏ الشهادة تحل العقد كلها 
وتكسب الإنسان في المحكمة الكبرى مراتب رفيعة متميزة. ماهية هذه 
المراتب نسمعها وندركها منه أيضا: 

"عن أنس ابن مالك أن البي BE‏ قال إذا وقف العباد للحساب جاء قوم 
واضعي سيوفهم على رقاهم دما فازدحموا على باب الحنة فقيل من هؤلاء 


)1( مسلم الامارق 4٠١5-١8‏ البخاري الإععان 55؛ النسائي الجهاد ۰۳۰-۱۸ 
3 تكلم علماء محققون حول هذا الحديث» فمنهم من أقره ومنهم من ضعفه» ولعل قول علي القاري في شرح 
الشفا )1/1( يعد حلاصة جيدة» حیث یقول:" إنه صحیح معن ولو ضعف "gt‏ 


۱۳۷ 


قيل الشهداء كانوا أحياء مرزقین ۳ وعندما يقول الرسول RE‏ "لوّدذت أن 
اهل ف سییل ننه أحیا.." یلفت E‏ هذه التقطة. فان E es‏ 
الكثيرين من جاهدوا في سبیل الله ولبسوا لباس الحرب فاکرموا بالشهادة 
فضلا عن النبوة. وإذا ما نظرنا إلى الرسول BE‏ بهذا النظار فکلنا نعلم كيف 
أن امرأة يهودية في خيبر دعت الرسول # إلى وليمة دسّت فیها السم 
فأصاب منه ذلك OP pel‏ ولدى بعض مؤرحي التاريخ الإسلامي أنه توفي 
من أثر ذلك السم. وهذا يعن -من ناحية- الشهادة. أي أن الرسول الحبيب 
قد توفي شهيدا. إلا أنه كان يريد أن يستشهد خلف السرايا ولكن الله 
سبحانه قد وعد بعصمته من الناس للا تتفرق الأمة احمدية. أي إنه تعالى 


قد استجاب سؤاله و للشهادة أيضا بشكل آخر. 


۲ سيدنا عمر Bd‏ 


كل ذي عقل يتمئ الشهادة نتيجة النضال وابحاهدة. فسیدنا عمر كه من 
هؤلاء. فقد ارتقى منبر رسول الله في المسجد النبوي بعد أبي بكر الصديق 
وخطب بالناس تحت مشاهدة روحانية الرسول BE‏ طوال عشر سنوات. أقول 
تحت مشاهدة روحانية الرسول بل OY‏ الرسول كلو لم يمت في نظر عمر. بل 
بل غرفة بغرفة. أي انسحب من غرفة عائشة رضي الله lee‏ إلى غرفة 
السعادة والنور تحت الأرض ويرى من خلفه من عام البرزخ وعالم المثال. 

35 خطبة ذكر GL‏ عجر طق با عدت sly‏ لها و ا وأول من 
يدخلها الأنبياء» ثم أعقب كلامه مباشرة بنظرة لطيفة إلى قبر الرسول ی مع 
انحناءة احترام وتوقير قائلا: "هنيئا لك يا صاحب القبر" ثم استمر في ذكر 


)1( بحمع الزوائد للهيثمي» ١٠/١١4؛‏ الترغيب والترهيب للمنذري» ۰۳۱۸/۲ 
(۲) انظر : أبو داود» الدیات 5. 
(۳) أحمد بن حنبل» السند ۸۹/۲؛ الطبقات الکبری لابن سعد ۲۲۹/۲. 


۱۳۸ 


الداحلين إلى جنة عدن وهم الصدّیقون" وكذا بالتفاتة لطيفة وانحناءة احترام 
وتوقير توجه ها إلى قبر أبي بكر الصديق قائلا:"هنيئا لك يا صاحب هذا القبر". 
ثم قال: يدخل جنة عدن من بعدهم الشهدای ولعله تذكر الشهادة الى بشره با 
الرسول BE‏ بالشهادة عندما کانوا معه على ات بقوله: ا اد Diets‏ 
Gerke J iS 1‏ و شهیدان ۲7 ولعله تذکر ذلك اليوم المبشّر به فسکت 
هنيهة.. والجميع يرقبون ما ستتحرك به شفتا عمر BS‏ من کلام. فقال لنفسه 
متذمرا: "أين الشهادة منك يا عمر؟" أي هل ستظفر با؟ أو ما شابه من هذا 
الکلام. ثم Gig‏ مرة أخرى وباشر کلامه: "إن الله الذي هداك إلى الاسلام 
ووهبك المجرة وجعلك من أصحاب البي ورزقك العيش في الدينة يجعل 
الشهادة من نصيبك Oat‏ كان هذا حلم سيدنا عمر 5ه أي أن يُرزق 
الشهادة. وهو الذي قال الرسول الکرع BE‏ بحقه: "لو كان بعدي ES‏ لكان 
Gy Gt‏ الخطاب””" وهو الذي ارتشف بالدرجة التالية من رحيق العلم PAU‏ 
الذي ارتشف منه الرسول BE‏ بالدرجة الأولى. وهو نموذج رفيع لا يضاهى 
للأمة. ومع كل هذا كان يرغب في أن يرصع بالشهادة تاج المحاهدة والجهاد 
الذي وضعه على رأسه. 

المسلمين فطرحته أرضاً في الصلاة مضرجاً بدمه. لا يذكر لنا التاريخ عن 
هذا شيئا حازما. ولرعا كان عمر ذه في غضون إيراده تلك الخطبة يعيش 
أيامه الأخيرة وكان يتمئ الوت ضمنا ويرغب فيه. فلقد بلغ به فراق 
الرسول الكريم والصدّيق حدًا لا يطاق» فكان يدعو مرارا وباحاح: "اللهم 
اررق شهادة في سَبيلك ory‏ موت في بلد رسولك "BE‏ يدعو Wg‏ 
(۱) البخاري» فضائل أصحاب النبي ؛ أبو داود السنة A‏ 

(۲) انظر: مجمع الزوائد للهيثمي» 5/59 ه؛ كنز العمال للهندي» ۰145/۱4 

(۳) الترمذيء المناقب ۱۸؛ مجمع الزوائد للهيثمي» ۰1۸/۹ 


(4) البخاري» فضائل المدينة ( الحج) ۱۲؛ الطبقات الكبرى لابن سعد» ۳۳۱/۳؛ حلية الأولياء GY‏ يعي 
۰۳/۱ 


۱۳۹ 


الدعاء ويتضرع إلى ربه ويبكي والسلمون وراءه ييكون. وقد استجاب الله 
سبحانه دعاءه في إحدى صلواته فطعن فأكرم عمر abe‏ بالشهادة:۱) 

وقي الحقيقة أننا لو أد ركنا مدى أهمية دمعتين وقطرتين تسكبان في سبيل 
الله شوقا إلى العالم الآخر عند مليك مقتدر لرغبنا في اقتناص تلك الحالة 
بالج قوق شوق ور نك U‏ أجنحة أرواحنا USS‏ أجنحة الحمام. 
ومعلوم أن هذا أيضا مرتبط بدرجة الإيمان والإذعان. 

يقول الرسول 5 فيما بخص هذا الموضوع: 


"نان لا تمسهما GU‏ عَينٌ بکت من حَشية الله وین بائت تحرس في 


ل رڈ" ۳۱ 
أحل إن الله ّل بحب هاتين القطرتين إلى هذا الحد. فالذي يربط محبته .ما 


at‏ الله ويرضاه Mery‏ نفسه هذا السبيل لا يرغب في شيء من ملذات هذه 
الحياة الدنيوية ويعزف عن أذواقها الظاهرية. فلا يتذلل أمام مغريات الدنياء 
بل Cole‏ للعقبى ,عشاعره ولطائفه كلها. ومن العلوم أن هذه الأمور منوطة 
پبلو غ الإنسان درجة العرفان. وذلك آمر ليس بالسهل واليسير بل هو من 
أصعب الأمور وأشقها. فالعرفان كما نفهمه هو اشتعال شعلة BOY!‏ 
داحل الانسان حي يرى بنور OLY‏ العقى كما يرى الدنيا. فيشاهد ويطالع 
ما في العقبى كما يشاهد ويطالع ما في الدنيا. وعندها يتولد في داحل 
الإنسان شوق عارم إلى الآخرة لا يفضل أي file‏ أي شيء كان على 
امحاهدة في سبيل الله ولا على الشهادة في ذلك السبيل. فكيف ييل إلى هذه 
الدنيا الفانية الفاسدة من شاهد الجميل السرمدي والجمال الأبدي؟. 


(۱) أسد الغابة لابن الأثير» ۱۷۸/4؛ الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۵4/۳ 
(۲) الترمذي» فضائل الجهاد ١١؛‏ كنز العمال للهندي» ۰۱۱/۳ 


۱۳۰ 


۳ عمرو بن جموح ذه - سعد بن خيثمة ذه 

الشهادة ضمان الظفر بالخلود. وكان عمرو بن جموح وسعد بن خيثمة 
من الذين ظفروا في عصر النور بهذا الضمان. US‏ طريحى الفراش لا طاقة 
هما على السير إلا بالاعتماد على العصا. ولك ب رحس قدام انشهاد إلا 
وانتفضا من موضعهما انتفاضة الأسد الجريح وتأهبا للجهاد. حاطب كل 
منهما أو لادهما وأحفادهما قائلا: "لو كان الأمر lee‏ غير الجهاد لفضلتكم 
على نفسي ولكن الأمر أمر الشهادة ولقاء الله حل وعلا والفوز بابلنة 
الخالدة. في هذا لا يفضّل أحد غيره على نفسه" وذلك عندما قالوا لكل 
منهما: "أنت مريض طريح الفراش فقد بلغت من العمر عتيّاه دعنا نخرج 
عنك للجهاد". فهذا الحوار حرى في بيتين مختلفين وبين متحاورين مختلفين؛ 
ولكن يكاد يكون اھ ‘Neca‏ مع أنه لا علم لأحدهما Vb‏ واحتكما 
معا إلى الرسول يله اشتكى الشيخان من الشباب قائلّين "إن أولادي 
وأحفادي لا glen‏ أرزق الشهادة أو eal‏ بروحي في سبيلك". ومهما 
حاول الرسول قدئتهما الا LA‏ کانا قد سددا نظریهما إلى الجنة فاضطر 
ac |‏ ل ل 1 في الجهاد. 
وبعد ذلك يقول الرسول محدقا ببصره إلى العالم العلوي: "أرى عمرو بن 
جموح يركض ف الحنة وقد سلمت رحله . ووجدا طريحين ظهرا بظهر معا 
على الأرض.'" أجل لقد استشهد سعد بن AE‏ وعمرو بن جموح في 
سبيل الله. والشاهد على هذا رب العزة وسيد المرسلين والملائكة الكرام. 
فهم شهود جیعا على أنهما قد ضمنا ابحنة. 

LA pS‏ يمكن أن يعيشوا ay re‏ مازالوا في الدنیا» یعیشون 
والموت والاستشهاد أسمى غايتهم. ولكن كما ذكرنا من قبل أن هذا الأمر 
مرتبط بالعرفان واتباع الواصلين. فالبكاء هنا ينقلب هناك إلى ضحك 


(۱) مجمع الزوائد للهيئمي» ۳۱/۹؛ أسد الغابة لابن GoM‏ ۲۰۸/4؛ أحمد بن حنبل» المسند ۰۲۹۹/۵ 


۱۳۱ 


وسرور» والقلق والعاناة إلى الانغماس في الأذواق LW,‏ والضيق 
والحرمان إلى مفارقة كل ضيق وحرمان. فعلى الرء أن يدرك هذا جيّدا 
ويلقن نفسه هذه الحقائق دائما. وغذا فالتنقيب عن وقائع ماضينا سيكون 
نافعا جدا. وقد أتت إلينا دعوة الاسلام العظيمة منذ الرعيل الأول إلى OV‏ 
بهذا الشعور وعلى هذه الشاكلة. 

نعم إن التضحية بالنفس كانت عندهم رغبة وعشقاً وتوقاً وهياماً مع 
أنهم كانوا بشرا مثلنا وكانوا يبون الحياة. ولكن الذي دفعهم إلى هذا 
السبيل حقيقة أخرى. ولا يمكن إيضاح هذه الحقيقة إلا إذا عرفنا él‏ بلغوا 
العرفان. والقرآن الكريم يغرز فينا هذا العرفان ويعلن أنه لا يلحق المجاهدين 
في مثوبتهم إلا من عمل .ثل عملهم ومن اقندى يم في جهادهم وأنهم لیسوا 
أمواتا قطعا بل أحياء عند رهم بحياة لا ندركها نحن ولا يدركها إلا من 


4 . جعفر بن أبي طالب eB‏ 

الشهادة دليل عزة المؤمن. والشهيد يرى من العزة والإكرام في الآخرة ما 
لضيف عزيز مكرم. وما رآه جعفر بن أبي طالب من الإكرام هو المثال 
الأغوذج. 

لقد حارب جعفر بن أبي طالب له ببطولة فائقة في "مؤتة". حن يقول 
الذين كانوا يراقبونه أنه لم يلتفت إلى الوراء ولا مرة واحدة. ولما أصبحت 
فرسه تعيق مبارزته وتعرقل اندفاعه» تركها فورا ونزل من ظهرها وقطع 
قوادمها بالسيف وانطلق راجلا يخوض المعمعة ويقابل الموت بصدر رحب 
وجنان جريء.. حي فقد ذراعيه واستشهد.”'' وقال الرسول الکرم وَل في 


۳۳/۱ داود» الجهاد 9ه؛ أسد الغابة لابن الأثين‎ gf انظر:‎ )١( 


١ 


gale‏ يصب ا ید الله لیسرای: خی "ریت جعفرا بطي في Gh)‏ مع 
الملدمكة" (۱) 

أحل لقد حظي حعفر ذه بنعمة الطيران مع الملائكة. منسلخا من 
أوهاق البشرية فأصبح كالملك. 


ه. yl‏ عقيل ذل 

آبو عقيل ذه أسطورة Lt‏ ذاته. شهد yl‏ وبعدها شارك في جميع 
الغزوات مع رسول الله BB‏ ولكنه لم یظفر .ما كان يتوق إليه ويبحث عنه. 
وما نال ما يبغيه إلا في اليمامة» في الحرب الضروس مع مسيلمة الكذاب. 
فكانت اليمامة آحر يومه في الدنيا... وني الحقيقة إن هذا اليوم الأخير جدير 
of‏ يطلق عليه يوم الخلود. فلقد دبج pf‏ عقيل بدمه في ذلك اليوم قصيدة 
عصماء لا يقدر على مثلها أحد من الشعراء. لنستمع الآن إلى الحادثة من 
اين عمر: 

U‏ كاك یوم اليمامة واضطفة الناس للقتال كان أول الناس جرخا آبو 
عقيل الأنيفي ذنه رمي بسهم فوقع بين منکبیه وفواده فشطب في غير مقتل 
فأحرج السهم ووهن له شقه الأيسر لما كان فيه وهذا أول النهار وجر إلى 
الرحل فلما حمي القتال وانزم المسلمون وجازوا رحاههم وأبو عقيل واهن 
من جرحه مع معن بن عدي َيه يصيح بالأنصار "الله الله والكرة على 
عدو کم" وأعنق معن يقدم القوم وذلك حين صاحت الأنصار "أخلصونا 
أخلصونا" فأخلصوا رحلا رحلا بميزون. قال عبد الله بن عمر فنهض أبو 
عقيل قومه فقلت ما تريد يا أبا عقيل ما فيك قتال قال قد نوه المنادي باسمي 
قال بن عمر فقلت إنما يقول يا للأنصار لا يعي الجرحى» قال أبو عقيل أنا 


۰۷۲۷/۲ الترمذيء المناقب 9 5؛ المغازي للواقدي»‎ )١( 


۱۳۳ 


رحل من الأنصار وأنا أحيبه ولو حبّوًا. قال بن عمر فتحزم أبو عقيل وآخذ 
السيف بيده اليمئى جردا ثم sale fem‏ "يا للأنصار ES‏ كيوم حنين" 
فاحتمعوا رحمهم الله جميعا يقدمون المسلمين دربة دون عدوهم حن أقحموا 
عدوهم الحديقة فاعتلطوا واحتلفت السيوف Lig‏ وبينهم. قال بن عمر 
فنظرت إلى Ul‏ عقيل وقد قطعت يده المجروحة من المنكب فوقع على الأرض 
وبه من CLAN‏ أربعة عشر حرحا كلها قد حلصت إلى مقتل وقتل عدو الله 
مستيلمة. قال بن عمر: فوقعت على آي عقيل وهو صريع باحر رمق فقلت 
"أبا عقيل!" فقال "لبيك" بلسان ملتاث: "لمن الدبرة" قال قلت: "أ 
ورفعت صو "قد قتل عدو الله". فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله ومات 
aay‏ الله. قال بن عمر فأخبرت عمر بعد أن قدّمت عبّره کلف فقال: "ما 
زال يسأل الشهادة ويطلبها".(©) 


5. عبد الله بن عمرو BS‏ 


هو والد حابر» حضر حابر إلى رسول الله كلك وقال: "توفي والدي 
وخلف أيتاما كثيرين عقبه» علي أن أتكفلهم ولا أملك ما يعيشهم". فحضر 
تک اه اودري عه زر لسر وا رار ای رن oe‏ 
3s‏ أنينا حزينا يُسمع الرسول BE‏ 

"حابر بن عبد الله يقول: ما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام وم Oh‏ : 
قال رسول الله ل يا جابرٌ ألا أحيرك ما قال الله عر وجل لأبيك؟ قلت: 
بلی. قال: ما کلم الله أحدًا إلا من وراء حجاب ‏ کلم أباك EUS‏ فقال: يا 
عبدي LF‏ علي أعطك. قال: يا زب ثحييني Jab‏ فيك ثانية. قال: ائه 
سبق مني "آلهم إليها لا يُرجَعون". قال: يا رب فأبلغ من ورائي. نَل ا 


(۱) حياة الصحابة للكاندهلوي» ۸۰۳/۱؛ الطبقات الكبرى لابن سعد E/T‏ 1۷۵-4۷ . 


۱۳ 


Mls الآية‎ G0 S54 عند ربهم‎ 


۷ حرام بن ملحان ذف 


لا أعلم هل هناك من يجهل بطولات بتر معونة؟ فلقد أرسل الرسول ل 
من القراء إلى قبيلة عمرو بن طفيل للدعوة والإرشاد» وكان بينهم حرام بن 
ملحان ذه وهو حال سيدنا نس َه وشقيق Af‏ سلیم رضي الله عنها. كان 
واحدا تمن عشق رسول الله إلى حدّ الوله. وحينما اقتربوا إلى القبيلة 
خاطب من معه: "لأذهب أنا وتخفوا أنتم هاهنا فإن أنصتوا لما أقول تأتون 
من بعدي ون أصابون بشي تنجون" ورضي الآحرون هذا الرأي. 

وهكذا بلغ قبيلة عمرو بن طفيل» فتظاهروا کم ینصتون إليه. وما أن 
أوضح لهم الحق وبسط ال حقائق إلا وقطعوه بالرماح ربا إربا وطرحوه أرضا 
غارقا في بحر من الدماء. بيد أنه. حظي بنور الآية الكرعة الي سيحظئ به به كل 
فرد في الاخرة وهي: Ge EAS‏ غطاءك ف Vas‏ اليم حدید رق (YY:‏ 
فان بض ig‏ إل جات مت قال "از مر ورب لد . الا أن 
yd Jus‏ ره eae‏ با فا Gal‏ کمن ان میسن شاه 
الکرام. كان الرسول بلك وقتئذ في السجد مع أصحابه فأحهش بالبکاء. 

'عن لس بن مالك قال: حاء ناس إلى النبي ول فقالوا: أن ابعث معنا 
رجالا یعلمونا القرآن والسة. فبعث الیهم سَبعينَ د من الأنصار فاك 

شم القراء ۶ فیهم فیهم خالي رام يقرءون القرآن ویتدارسون باللیل حلمو 
وكانوا بلتهار ییون بالماء فيضعونه في tall‏ ویحتطبون فییمونه 
ویشترون به الطعام لأهل الصّفة وللفقرای فبعنهم الني BE‏ إليهم فعرضوا 


(۱) ابن ماحه الجهاد ۱+ الترمذيء التفسير ۱۸/۳؛ دلائل النبوة للبيهقي» ۲۹۸/۳؛ أسد الغابة لابن الأثيرء 
ely‏ 


۱۳۵ 


هم فقتلوهم قبل أن یبلفوا المكان فقالوا: اللهم بلغ se‏ ينا آنا قد قيناك 
فرضينا عنك ورضیت عنا. قال US ey A;‏ (حال آلس) من خلفه 
فطعته برمح حق أنفذه فقال حَرامٌ: فرت ورّب الكعبة. فقال رسول الله وَل 
لأأصحابه: إن إخوائكم قد قتلوا pally‏ قالوا: اللهم بلغ عا یا نا قد لقيناك 
فرضينا عنك ورّضيت ON‏ وباشر الرسول BE‏ بعد هذه الحادثة بقراءة 
eles‏ القنوت اق الصلاة کل يوم ودعا le‏ ار قافا وقد سمح الله جل 
وعلا لهذا الدعاء فترة من الزمن حن نزلت الآية الكرعة وس لت من 
ay oe ANI‏ عمران:۲۸) أي أن هذا الأمر يخص الله سبحانه. فهو الذي 
پیا منکم شهداء ويجعلهم أعزاء مكرمين» ويذل الكافر بعذاب خالد في 
نار جهنم. فالله بمهل ولا يهمل. إذ يعطي الکافر فرصة بالامهال ولکن إذا 
ما آحذه لا vail‏ و کم من جبار قصم الله ظهره» وكم من DUS‏ آعذه 
أذ عزیز مقتدر» وکم من فرعون دمّر الله قصوره على رأسه» و کم منهم 
من آغرقهم. وکم منهم من أنزل عليهم حجارة من السمای ‏ وکم منهم 
من ت ركهم تحت النیران -كما في بومي- وما بحا حسد بعضهم الا لیکونوا 
عبرة لمن خلفهم. أحلء فالله مهل ولا يهمل. والله حلیم ولکن عذابه آلیم. 

فالذين أراقوا دماء السلمین في بثر معونة صاروا حطب جهنم كلهم إلا 
من دحل في الاسلام. أما الذين استشهدوا هناك فاصبحوا في جنات النعیم. 
فائن لم يكن هذا عزا و کرامة فما هو إذن؟ 


۸ سیدنا مزة بن عبد الطلب 5ه 

Sh‏ ألا یذ کر سيد الشهداء وأسّد الله حمزة إذا ما ذكر الشهید؟ 
(۱) أحمد بن حنبل» المسند ۰/۳ ۲۷؛ الطبقات الکبری لابن سعد 5/8 OV‏ 
(۲) انظر: مسلم, الإمارة 407 ۱؛ البخاريء المغازي ۲۸؛ البداية لابن کثیر» ۷۲-۷۱/۶. 
(۳) انظر: سورة الزمل:۱ ۰۱۳-۱ 


۱۳۹ 


عندما حاض حمزة 5ه معركة أحد الحاسمة استشهد شهادة تليق به. لم 
be‏ شهيد ولا بحاهد بالبطولة والشجاعة عثل ما حظي به حمزة uh‏ فقد 
قتل في ذلك اليوم ثلاثة وثلاثين كافرا ثم استشهد حسب ما يورده 
المؤرّخون. معن أنه قتل ما يقارب نصف قتلى المشركين قبل أن يقطع 
حسده أوصالا. كانت صفية أخته تبكي على نعشه المبارك وق الوقت نفسه 
رما كانت تسعى لجمع أوصال حسده. كانت شهادة حمزة تثير أشجان 
رسول الله BB‏ من جهة ومن جهة أحرى يثيره بكاء عمّته صفيّة pf‏ الزبیر. لم 
يبق أحد من المسلمين لم يحرح في ذلك اليوم» زد على ذلك تسعة وستين 
شهیدا. وعندما رجعوا لل الدينة كان كل Ke‏ علی آقاربه. IS‏ علی 
الشهداء وبکاء على الجرحى وبکاء على من مات في بيته من أثر الجرح. 
ولكن غفل عن واحد منهم في هذا افیاج والعويل التصاعد فلم يُذرف 
الدمع عليه. نعم إنه سيد الشهداء. فهذا النظر آلم رسول الله BE‏ كثيرا فقال 
بقلب منكسر حزين الكن حَمرَة لا SI‏ له age‏ أن سمع سعد بن 
معاذ نه هذا حي جمع نساء الأنصار إلى باب بيت حمزة قال لمن: "ابكوا 
لحمزة ثم لموتاکم". ثم أصبحت هذه عادة جارية مدة ثم انقطعت. ولو 
أن المسلمين بکوا لحمزة خلب قبل بكائهم لموتاهم إلى يوم القيامة» لما أوفوا 


۲ By sow 
Od حق أسد الله حمزة‎ 


4. عبد الله بن جحش BS‏ 


Ley‏ الله بن جحش أيضا من عشاق الشهادة. فقد اقتحم صفوف العدو 
يوم أحد لما رأى علائم المزيمة في صفوف المسلمين وبدا التشتت فيها. عبد 


4۰/۲ ابن ماجه» ابلنائز ۵۳؛ السند للإمام هد‎ )١( 
۱۸-۱۷/۲۳ 5؛ الطبقات الکبری لابن سعد‎ ١/5 أحمد بن حنبل» السند‎ cor انظر: ابن ماحه الحنائز‎ )۲( 
.۵۳/۲ أسد الغابة لابن الأثير»‎ 


۱۳۷ 


الله بن ححش هه وسعد بن أبي وقاص أبناء أحوال. وتقابلا عندما اشتد 
الكرب وحمي الوطيس. يقول سعد بن أي وقاص ras‏ 

"قال عبد الله بن جحش يوم أحد: ألا تأت ندعو الله؟ فخلينا في ناحية 
فدعوت: "اللهم إذا لقيت العدو غدا فلق رحلا شدیدا بأسه شدیدا حرده 
فأقتله فيك و آخذ سلبه. oh"‏ عبد الله بن ححش» ثم قال عبد الله: "اللهم 
ارزقین غدا زركلا شدیدا cael‏ شدیدا رده a‏ فيك ويقائلي» ثم يقتلي 
get,‏ فیجد ع آنفي cash‏ فاذا لقيتك قلت: يا عبد الله! ذ فيم جدع أنفك 
وأذناك؟ فأقول: فيك وقي رسولك. فيقول: صدقت." قال سعد: كانت 
دعوة عبد الله خيرا من دعون» فلقد رأيته آخر النهار وان أنفه وأذنيه معلقان 
قل ل 


(۱) انظر إلى: آسد الغابة لابن الأثير» ۳ مجمع الزوائد للهيثمي» ۳۰۹ 


۱۳۸ 


7 ear 


اموت الشريف.. يفضله المؤمن الحق على العيش الذليل... الموت العزيز 
أفضل بألف مرة من العيش في عقر الدار في قلق واضطراب خوفا من تسلّط 
الظلمة علينا. هو هكذا إذا استغرق في بحر العرفان الرباي» ذلك السلم 
العزيز الكريم. ولا يدرك هذا العین من يعيش حياة المقابر ميتا في الحياة. 

وف الحقيقة a]‏ من الصعوبة عکان أن تتطهّر ذنوبنا بشكل آحر. إن 
الإنسان يعيش مرة ليكسب السعادة في الاحرة. والحال إن le‏ تمضي 
BE‏ بالذنوب. فكم مرة يقترف النظر الحرام شاب يجول قي الأسواق 
ویجوب الشوارع» وكم مرة عوت كل يوم.. كم مرة ینغمس في 
القاذورات» كم مرة يغرق في الأوحال» كم مرة ینزل الحرام إلى معدته 
بل كم مرة يركع ويسجد أمام الحرام» کم مرة يعصي ربّه ابحلیل» کم مرة 
يهمل توقير الرسول الحبيب BE‏ بل كم مرة ينحط إلى الكفر بإنكاره القرآن 
الکرم... فلا ضمان لتطهير هذه الأحساد للليغة بالآثام إلا طريق 
الشهادة... البقاء في هذا الشعور والفكرء واغتنام الفرصة مين سنحت 
والإمساك بماء والسعي للفوز بذلك الموقع العلی مضطربا اضطراب أبى 
عقيل ذَي... نعم إن هذا هو أسمى غاية لكل من حمل أمانة دعوة الاسلام 
العظيمة وينبغي أن يكون هذا. فالشهادة هي غايتنا ومطلوبنا وعشقنا... 

إن أفضل ما يعمله من أمضى حياته بالصالحات من الأعمال في منظومة 
من الشعر الرقيق» أن يختمها بقافية الشهادة. وعندها تكسب الحياة قيمة 
أعظم وأغلى فتتفتّح في رياض الحنة إلى ما شاء الله أن تتفتح عن ذخائر 
مباركة؛ ألا یکافاً في atl‏ على كل عمل من الصالحات. SAG‏ وجهنم 


١ 


Ole‏ ومخزنان تجمعان أعمال الإنسان» فيتجمع الخير والطيّب منها في 
الجنة والشر والخبث في جهنم. ومن هذه ابحهة فنحن عثابة من ينسج اجنة 

إن تاج الأعمال الصالحة هو الشهادة بلا شك. والشهادة هي تسليم من 
نذر حياته في سبيل call‏ وروحه إلى الله على بصيرة وعلم. OY‏ بصره قد 
تفتح في الدنيا فشاهد ما وراء الدنيا Uy‏ يزل Led‏ وقد احتئ الشهيد ثمرات 
الجنة لنذر حياته لله. ومن هذه الناحية فهو احظوظ الختار من بين الناس. 

أن یورین اک اک معد كاماد مش Cai‏ لور ای E‏ 
عليها قطرات من الدم في سبيل الله ويكون شهيداء كي يظفر .عطلوبه بأفضل 
ما يمكن. فالحياة الى لا تختم بالشهادة تترك فجوات مهما كانت معمورة 
بصالح الأعمال. أما الحياة الي أحذت نصيبها من الشهادة بشكل من 
الأشكال فليس فيها فراغ ولا فجوة فهي كالقصيدة الي اكتملت بقافيتها إلى 
آخر بیت. ففيها الانسجام والنظام Aly‏ الشهادة مفتاح ذو أسرار» تفتح 
أبواب الرحمة للسماوات والأرضين على مصاريعها. حيث بمضي الشهيد دون 
حساب في المواضع الي يحاسب فيها حي الأنبياء متوجها إلى ما أعد له من 
العوالم. الشهيد له حصانة. فلباسه الملطّخ بالدم عنحه الامتياز في في المرور. 

لقد حرص كل مؤمن dy‏ على الشهادة حتاما لحياته» في جميع العارك 
الحاسمة والكفاح المستميت والحركات النضالية الحادة الي مرت في جميع 
الأدوار. ذلك لأن الله سبحانه يرضى عن أمثال هؤلاء من coals‏ كما ذكر 
في حديث الرسول الكرم BB‏ 'عن عبد الله بن مُسعُود قال: قال رسول ال 
يل جب نا عر وجل من IS‏ غرا في متبيل الله َالْهَم -يعني “Hel‏ 
فلم ما عليه فرع حن BAN‏ دمه فیقول الله تعالى لملانکنه: انظروا إل 


Q2: ae 2 


عبدي رجّع EY‏ فيما عندي وشفقة مما عندي حي Gaal‏ 


)1( أبو داود الجهاد ۳۸. 


١5 


4 


. ما الجهاد ؟ ESA SAAS‏ 


. أنواع الجهاد A O OT‏ 
آ. الجهاد الا کبر والجهاد الأصغر یی و هرد 
ب. الطرق المؤدية إلى الله eS‏ 


الفصل الثاني وظائف الجهاد 
. الجهاد مهمة الأنبياء والرسل ال ا و ا 


. الجهاد منبع حياة لا موت فيه 111111100111109 


الفصل الثالث علاقة الجهاد - الوم - الکون 
. الجهاد واحب کل مؤمن 111111111110109 
. لنستعد للجهاد كل آن وحين NE AC AS O ae ees oes‏ 


55 
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15 


١5١ 


۳ الجهاد یتحد به المؤمن کل Se OT‏ 1[ نی بت WV‏ 
5. الربانيون ممثلو الحاكمية cree‏ 1 
ه. الجهاد وسيلة لحاكمية الأرض a E ete‏ 
الفصل الرابع مُكتسّبات الجهاد 
۱ الجهاد ضمان الاستقرار الداحلي والخارحي وه توش وروی ای AY‏ 
۲ الجهاد يحول دون الذل واموان atk‏ 0 0 ا ا ی 9 
الفصل الخامس عوائق الجهاد 
.١‏ لا انسجام بين الجهاد والدعة Ce at‏ وک  [‏ 00000000000 
أمثلة من الرسول الکرم وله وصحبه الأطهار Os‏ 
؟. علاقة الجهاد بالأستعلاء على الحياة RNS:‏ م 
الفصل السادس ناذج من GEES‏ الجهاد 

.١‏ سيدنا محمد RE‏ - 000 0 ا ا ااا 
؟. سيدنا عمر له TAs‏ 
۳. عمرو بن جموح وله - سعد بن حيثمة Nain 1 [ 1 eres AB‏ 
.٤‏ حعفر بن al‏ طالب له AE CE‏ 
ه. أبو عقيل ذه ASS‏ با لما EES OSS‏ 
1 عبد الله بن عمرو e 1 eat, eae ABB‏ 
۷ حرام بن ملحان ضيه Aes‏ ا ۲۵ 
۸ سيدنا حمزة بن عبد الطلب > estas‏ رک ی یم هو WY‏ 
.٩‏ عبد الله بن جحش ذه 1 هک NY Sa‏ 
النتيجة VARS.‏ 


۸ 


۹ 


صدر للمؤلف الكتب الآنية باللغة العربية 
النور الخالد محمد BE‏ مفخرة الإنسانية (حلدان) 
سلسلة النور الخالد (۷ أجزاء) 


القدر في ضوء الكتاب والسنة 


. أسئلة العصر الحيرة 


روح LEA!‏ وحقيقته في الإسلام 


. طرق الإرشاد في الفكر والحياة 


۷ 


آضواء قرآنية في ساء الوجدان 
الموازين أو آضواء على الطریق 


٠.ونحن‏ نقيم صرح الروح 
۱ حقيقة الخلق ونظرية التطور 
۲ التلال الزمردية نحو حياة القلب والروح 


www.ar.fgulen.com 


Vey 


oe ۳‏ هن 
ی الجهاد وحقيقته في الاسلام 


إن مفهوم الجهاد قد كسب ميزة أخرى بظهور الاسلام, 
إذ صار عَلما على تحقيق إيصال الانسان إلى الله سبحانه وتعالى 
بإزالة العوائق بينه وبين الله تعالى. وحيثما يُذكر الجهاد في الوقت 
الحاضر يرد هذا المعنى على البال. 

ان داد يلاك حرى فى جهن انين رف 
موجهة إلى الداخل. والأخرى موجهة إلى الخارج. ويمكننا أن 
تمرف کل من اطهادین بالاتي: إن بذل الجهد إلى الداخل عبارة 
عن عملية إيصال الانسان إلى ذاته وإلى ربه. آما الجهاد الآخر 
الوجه إلى الخارج فهو عملية إيصال الآخرين إلى ذواتهم وإلى 
ربهم. ويطلق على الأول "الجهاد الأكبر" وعلى الثاني "الجهاد 
الأصغر". حيث إن الإنسان بالأول يبلغ معرفة نفسه بعد اجتيازه 
العقبات بينه وبين نفسه حتى يبلغ معرفة الله ومحبة الله والذوق 
الروحاني. أما بالثاني فتتحقق إزالة الموانع بين الإنسان والإيمان 
بالله سواء بالنضال أو Steal‏ لإيصاله إلى الله تعالى ومن ثم 


التعرف عليه والعروج قي معرفته. 


